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        الكَ ليتواكو فأَدنُتَ بمها ظُن  
                                 قُعود رضى لهُما أَدحٍ فَممي م كَل  

  
  إلى

ني    روح والدي الذي ألهَمَ
يرَ دَربي نِ ُ   بكلماتهُ و كلُّ ما علمَّني و ما دَأبَ ي

  مثلي الأعلى
  

  …ي ينبوع الحنان و الدعم الذي لاينضب  توالدو إلى  
  

  …سَندي أخوتيإلى 
  …معالم ، علي،  زينب، حيدر

  م تسألهُ  حينَ ءٍ فهم بحور عطا
  عوناً و تشجيعاً إلى قلبٍ خَفَقَ لي بصدقٍ و جفونٍ لي كانت و 
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  شكــر وتقديـر
  بسم ا الرحمن الرحيم

بعد حمد االله وشكره على ما وفقني ویسر لي من اتمام هذا الجهد المتواضع ، ارى لزاماً عليّ 
شكر من أعانني وأسدى اليّ معروفاً في هذا المجال ، فقد قال خیر البریة و خیر من نقتدى به        

، فمن هنا و من واجبي أن أسجل عظیم شكري ) ر الناس لا يشكر امن لا يشك:  ( )سلمآله وصلى ا عليه و(

المشرف على رسالتي  الأستاذالمساعد الدكتور هادي عبد المحسن العنبكيوامتناني لأستاذي الفاضل 
الذي هو والدي في النصح و الإرشاد و التوجیه الذي ما كان لهذه الرسالة أن تظهر بهذا المستوى و ما 

م لهذه المرحلة لولا وقوفه لجانبي ، فكان من یرفع معنویاتي و یشد من أزري و یقوِّ كنت أن وصلت 
لتخطیط الحضري والاقلیمي المعهد العالي ل، كما وأشـكر اساتذة خطواتي ، فجزاه االله عني خیر الجزاء 

 ،المرحلة هذه ل اوصولهحتى ولى الأ امراحله من یةالبحث يللدراسات العلیا الذین ساهموا في بلورة توجهات
ُ  ، من دون أن أخص أي أحدٍ منهم ُ فهم خیر من ی مني حرفاً فملكني عبداً فلهم مني جزیل علَّ  قال عنه

  .الشكر والامتنان
لما ابداه من جهد مشكور علیه في تدقیق   للدكتور علي حاتمهذا وأعرب عن شكري وتقدیري 

  .أن یجزیه عني خیر الجزاء  جهدي المتواضع لغویاً ، أسأل المولى العزیز الخبیر
لتخطیط الحضري والاقلیمي للدراسات المعهد العالي لهذا واعبر عن امتناني لأمینة مكتبة 

التي لم تبخل عليّ یوماً لا سیما ما احتجت الیه من  سمیره سلیم الورديالعلیا ، الست الفاضلة 
في جامعة بغداد  المركزیةمكتبة لاامینة میسون مصادر ، كما واسجل شكري وامتناني للست الفاضلة 

  .على مساعدتها لي 
مي أصدقائي م أُ لم تلدهُ  الذینَ  الأخوةِ  نعمَ  لأخوتي الذین و االلهِ وأخیراً اتقدم بشكري الجزیل 

الذین وقفوا معي في السراء و الضراء و شدوا أزري في في  عمار خلیلو  ماهر عبد المجیدالأوفیاء 
المهندس المعماري یحیى ، كما وأخص بالتقدیر و العرفان لأخوتي أزمتي و رفعوا من معنویاتي 

رفیقي في السراء و الضراء الذي شد من أزري و  أشرف نذیر.د أخي و رفیق دربي و عادل الزهیري
وكل .......  المهندس علي قبس البلداويأخي و  رافقني طوال مدة دراستي و بحثي خطوة بخطوة ،

ا مني الكثیر في كل ما و تحملو  ةبحثیدراستي المدة  ةطیل وا عليَّ ر و صب ن وقفوا معي و أعانونيیالذ
  .وفقهم االله و جزاهم عني خیر الجزاء ......... عانیته 

  والحمد  رب العالمين                                                      
 رياض المظفر                  



  فهم المدينة كنظام
  في ضوء

  المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجية

 

 أ 

 
  

ا    ي أدت بھ ھ ، الت ة(المدینة ھي إحدى الظواھر التي أحدثھا الإنسان  من خلال حاجات ذات الجمعی ) ال

رئیس ) جانب روحي(لخلق بیئة تلبي ھذه الاحتیاجات ، لذا فالمدینة  مكونة  من جانبین مھمین  دافع ال یشكل ال

  .یمثل ھیئتھا الحضریة ) جانب مادي(لظھورھا ، و 

ھ و  ي تفسره و تفسر حركت ات الت ً أبعاده و النظری قد سلط البحث الضوء على مصطلح النظام شارحا

ل ظھور انیة و عوام ات الإنس ر النتاج ي تفس انیة الت ة الإنس ات المعرف لال  نظری ن خ ا، و م ن  ھ ا ،  تمك فیھ

وم ،  و آلی ي الفصل الأول من الربط بین المدینة كمفھوم و النظام كمفسر لھذا المفھ ھ و التحولات الت ات حركت

ة  ، وتحصل و مسبباتھا  ع( ھي عناصرھا المتفاعل ة المجتم ات((حرك ات و متطلب ة الاقتصاد و  ، )) حاج و حرك

ان محدد) التحولات التكنولوجیة  ي  مك ة ( ف ة الطبیعی زمن )البیئ دة ی، و  بمرور ال ة معق ك منظوم تج عن ذل ن

انیة ( ما بینھا لتحقیق غایة ھي في الأساس المحرك مكونھ من مجموعة أنظمة ثانویة تتفاعل فی الحاجات الإنس

ي )  ة عناصرھا یلب م حرك ذي یحك ان النظام ال ة إذا ك ، ھذا ما حاول الفصل الثاني  توضیحھ ،  تتطور المدین

ات الاقتصاد ع و المتطلب یة، ھذه الاحتیاجات و تتدھور إذا كان العكس  ، فالمدن التي لا تلبي احتیاجات المجتم

  . ولا تلائم المحدثات التكنولوجیة تتدھور و تندثر و تموت 

  :   ینتج نظام المدینة  من تفاعل ثلاثة عناصر رئیسة ھي   

  نظام كامن .  (حركة الاقتصاد +  ]الإنسان  [حركة المجتمع(  

     البیئة الطبیعیة.  

   نظام ظاھر. ( التكنولوجیا(  

ي تشغلھا و ییعمل النظام كعامل  مؤثر في المدینة   ة الت ة الجغرافی ن الرقع جعل منھا ذات  تأثیر أوسع م

ون   -أي التغیر مع الزمن  -و ھذا النظام یتصف بالدینامیكیة   وح مك ھ نظام مفت ى إن ھ عل ن النظر إلی ، و یمك

رى  ات أخ ع منظوم ھا ، و م ع بعض ة م ة المرتبط ات الثانوی ن المنظوم ا م ون فیھ ادل یك أثیر متب ات ت بعلاق

ات   ة  لتفاعل   متطلب ز  للحرك ؤثر المُحَفِ ة(المجتمع أو الذات الجمعیة ھو العنصر الفعال أو الم ا الجمعی ) الأن

ق[ الاجتماعیة ، الاقتصادیة  ، الفكریة   ((  أشكالھا        اني و خل  التي تكون التكنولوجیا المحرك الرئیس لتغییر الفكر الإنس

ع ة المجتم ي حرك ؤثرة ف وة م نعكس كق ة ت ذات الجمعی دى  ال ر  ل ً  للتغیی افزا ً  أو  ح اد-تطورا ة  ] )) الاقتص ع البیئ ة  م كاف

ة ل ور و تالطبیعی ة للتط ة فطری ان نزع ان للإنس ا ك یم ، و لم الحجم و التنظ ددة ب ریة مح ة حض ا ھیئ تج عنھ ن

ھ  إن متطلبات اء ف كالھا   -الارتق م أش ي معظ تتطو   -ف ى س نعكس عل وعي ، لی ي و الن تویین الكم ى المس ر عل

ق و تعملیة التفاعل و  دف تحقی ة الحضریة بھ ي الھیئ ة خطوة أخرى نحو  إحداث تحولات ف حرك المنظوم

  .تلبیة المتطلبات و الحاجات الإنسانیة 

ل العنصر  ان تمث ان و المك ر الزم رة عب م  من ذلك نرى إن تدرج حاجات الإنسان و متطلباتھ المتغی الأھ

 ).المدینة(صفة الحركة للنظام  تعطي بدورھا التغیر التيفي إحداث عملیة 



ب   

  رقم الصفحــة  الموضــوع  ت
    إقرار الإشراف  
    الإهداء  
    الشكر  
  أ  ص البحثلخستم  
  ب  فهرست المحتویات  
  جـ  فهرست الأشكال والجداول  
  ٢  المقدمة  
  ٢  مشكلة البحث  
  ٢  فرضیة البحث   
  ٢  هدف البحث   
  ٢  البحث  أسلوب  
  ٢  حدود البحث المكانیة و الزمانیة  
  ٣  البحث یةهیكل  

    تعريف المدينة و مكوناتها –الفصل الأول 

  ٦  تمهيد  
  ٦  المدينة و ظهورها   )١-١(
  ٧  العوامل التي أثرت في تشكيل الهيئة الحضرية و بالتالي ظهور المدينة  )٢-١(

    تمع٧  حركة الاقتصاد+ حركة ا  
     ١٠  المحددات الطبيعية  
   ١٠  التكنولوجيا  

  ١١  حاًاصطلا.... التكنولوجيا  )٣-١(
  ١١  تعريف التكنولوجيا  )١-٣-١(

  ١٢  نشوء المدينة  )٤-١(
  ١٢  الإنسان و حاجاته الأساسية في تفسير نشوء المدينة    )٥-١(
  ١٥  الهيئة الحضرية للمدينة  )٦-١(

  ١٥  خلفية تأريخية  للهيئة الحضرية    )١-٦-١(
  ١٧  " Geomorphic Form" الهيئة الجيومورفية    )١-١-٦-١(
  ١٧  " Concentric Form" الهيئة المتراكزة    )٢-١-٦-١(
  ١٧  "   Clustered Form" الهيئة المتجمعة   )٣-١-٦-١(
  ١٧  "   Orthogonal Form" الهيئة المتعامدة   )٤-١-٦-١(

  ١٩  مكونات الهيئة الحضرية    )٧-١(
  ١٩  الكتل الحضرية  )١-٧-١(
  ٢١  الفضاءات الحضرية  )٢-٧-١(

  ٢٣  الفضاءات الحضرية  أنماط  )١-٢-٧-١(
  ٢٣  الأرضاستعمالات   )٣-٧-١(



ج   

  رقم الصفحــة  الموضــوع  ت
  ٢٥  عناصر الهيئة الحضرية    )٨-١(

  ٢٧  الفصل لخصم  

  النظام و المدينة  و الزمن  –الفصل الثاني 

  ٢٩  تمهيد  

  ٢٩  مفهوم النظام:  المبحث الأول  )١-٢(

  ٢٩  اصطلاحاالنظام   )١-١-٢(

  ٢٩  في  اللغة النظام  )١-١-١-٢(

  ٣٠  النظام بمفهوم مفردات ارتبطت  )٢-١-١-٢(

  ٣٢  التعريف الرياضي للنظام  )٢-١-٢(

  ٣٣  " System" تعريف النظام بشكل عام   )٣-١-٢(

   ٣٤  مفهوم مرتبط بالجوانب  الإدراكية  

   ٣٥  مفهوم مرتبط بالفلسفة  

     ٣٧  مفهوم مرتبط بجوانب عامة  

  ٣٨  "  General System Theory"نظرية النظم العامة    )٤-١-٢(

  ٣٩  التصنيف العام للنظم  )١-٤-١-٢(

  ٤٠  إدراك النظام  )٥-١-٢(

  ٤١  الإدراكعمليات   )١-٥-١-٢(

  ٤٢  الإدراكمراحل   )٢-٥-١-٢(

  ٤٤  النموذج العام للنظام  )٦-١-٢(

  ٤٥  الحركة في النظام: المبحث الثاني   )٢-٢(

  ٤٥  نظرية النظم و الحركة  )١-٢-٢(

  ٤٦  ظرية النظمالتطور و ن  )٢-٢-٢(

  ٤٧  متى تحدث الحركة في النظام  )١-٢-٢-٢(

  ٤٨  دراسة في مفهوم الزمان:  المبحث الثالث  )٣-٢(

  ٤٨  عرض في فكرة الزمان  )١-٣-٢(



د   

  رقم الصفحــة  الموضــوع  ت
  ٤٩  عرض في فلسفة الزمان  )٢-٣-٢(

  ٥٠  طرح الصيغ الزمانية  )٣-٣-٢(

  ٥١  )الذاتي ( مفهوم الزمان الوجودي   )١-٣-٣-٢(

  ٥١  )النسبي ( وم الزمان القياسي مفه  )٢-٣-٣-٢(

  ٥١  )الدلالي ( مفهوم الزمان المتداعي   )٣-٣-٣-٢(

  ٥١  تعريف الزمن  )٤-٣-٢(

  ٥٢  ن بالنسبة للتحولاتاموقع الزم  )٥-٣-٢(

  ٥٣  ناموقع التحولات بالنسبة للزم  )٦-٣-٢(

  ٥٥  مفهوم المدينة كنظام: المبحث الرابع   )٤-٢(

  ٥٥   أرسطو لدىنظرية العلل   )١-٤-٢(

  ٥٦  الإحداث و الإمكان  )٢-٤-٢(

  ٥٧  النظام الإبداعي  )٣-٤-٢(

  ٥٩  كيف فسرنا المدينة كنظام  )٥-٤-٢(

  ٦٠  الفصل لخصم  

   كونه نظام من المدينة  اثيالجزء التر –الفصل الثالث 

  ٦٢  تمهيد  
  ٦٢  الحضرية القديمة في المدينة العربية الإسلاميةالبيئة   )١-٣(

  ٦٤  )مدخل تاريخي (المدينة الإسلامية   )٢-٣(

  ٦٤  الإسلام و التحضر    )١-٢-٣(  

  ٦٥  مفهوم المدينة الإسلامية    )٢-٢-٣(

  ٦٥  بدايات نشوء المدن الإسلامية  )٣-٢-٣(

  ٧٠  النسيج التراثي العمراني للمدينة العربية:    )٣-٣(

  ٧٠  المسجد والمدينة الإسلامية  )١-٣-٣(

  ٧٣  اثيةلترالأسواق ا  )٢-٣-٣(

  ٧٤  الوحدات السكنية  )٣-٣-٣(

  ٧٤  المحلة السكنية  )٤-٣-٣(



ه   

  رقم الصفحــة  الموضــوع  ت
  ٧٤  من المدينة اثيمميزات المحلات السكنية في الجزء التر  )١-٤-٣-٣(

  ٧٦  التدرج الهرمي و النسيج المتضام    )٤-٣(

  ٧٧  الانضمام نحو الداخل و التجانس  )٥-٣(

  ٧٧  الخصوصية  )٦-٣(

  ٧٧  التجانس البصري  و أة عنصر المفاج  )٧-٣(

  ٧٨  العربية الإسلاميةاستعمالات الأرض و الأحكام الفقهية للمدينة   ) ٨-٣(

  ٧٩  التكنولوجيا و أثرها في نسيج المدينة التراثية  )٩-٣(

  ٧٩    مفهوم العامل التكنولوجي  )١-٩-٣( 

  ٨٠  فعل التكنولوجيا في النسيج الحضري  )  ٢-٩-٣(

  ٨١  الفصل  لخصم  

  النجف منطقة الدراسة –الرابع الفصل 

  ٨٢  تمهيد  

  ٨٤  النشأة  و التطور... النجف   )١-٤(

  ٨٤  الموقع الجغرافي  )٢-٤(

  ٨٥  موفورلوجية المدينةوجي  ) ٣ – ٤( 

  ٨٧  المناخ  )٤-٤(

  ٨٧  الخصائص السكانية لمدينة النجف  ) ٥ – ٤( 

  ٨٨  النمو الطبيعي  )١ – ٥ – ٤(

  ٨٩  ةعامل الهجر  ) ٢ – ٥ – ٤( 

  ٨٩  المتغيرات المؤثرة في تطور مدينة النجف  ) ٦ – ٤( 
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ام بشكله العامالنظام الظاهر للهیئة الحضریة و بالتالي ینعكس على النظ ١١٠  

 



١  المقدمة

  :                 المقـدمـة   
التي تضمن تطور  ، على ثلاثة دعائم  على نحوٍ عامرتكز أواصرها ت إن الصياغة الأساسية لمفهوم الجانب العمراني للمدن  يعتمد أساساً على تركيبة 

 أنإن مسألة دراسة هذه المتغيرات و مدى تأثيرها على    المدينة لايمكن  إذ،  ةبالمتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجي و المتمثلة الجانب  العمراني  فيها 
  .من خلال وجود مصطلح  علمي يعبر عن نوع العلاقات الوظيفية  الرابطة بين هذه المتغيرات  إلاتفهم  

لمصطلح  له مدلول عقائدي يتجسد على أرض الواقع إن هذا  ا  على نحوٍ واف ، إذهو المصطلح الأمثل المعبر عن مضمون هذه المتغيرات و   النظامو يعد 
من خلال دراسة علاقة هذه المتغيرات مع النظام من ،ويمكن اعتبار المدينة العربية التقليدية مصدراً  ثراً  لاستقراء كيفية عمل النظام فيها  ،بواسطة شكل المدينة  

إن المدينة العربية التقليدية لم تكن (ة  المثلى  المرجوة منة ولكن على أساس اعتبار جوهري مهم  يتمثل في ناحية و علاقتها  ببعضها من ناحية  أخرى  وصولاً  إلى الحال
ت  على قاعدة  رصينة مدعمة  بوظائف أساسية ساندة و من أو الصواب  أو التجربة  و الخطأ ، بل نش أحدثاً عفوياً  أو شكلا محًايداً و لم تكن حقلا ً لمبدأ الخط

  ).عبر الزمن   نكتشف لمسات النظام فيها بالإيقاع التطوري لها أنيمكن  خلالها
قد يعزى إلى  طبقة من اتمع بعيدة كل البعد عن )البيئية ،الاجتماعية  ،الاقتصادية (وقد يعتقد البعض إن الخراب الذي حل بمدننا ولاسيما الجوانب 

من  التخطيطب مختصةغير كلها النهائي ولكننا نكتشف من خلال نظرة تحليلية حقيقية إن الأمر برمته بيد الطبقة القواعد الأسلوبية والطرق العلمية لإعطاء المدينة ش
بسبب عدم  و جود قواعد و انظمة الذين يسيطر عليهم توكيد الذات واثبات الوجود والخروج عن السياقية والتفرد في معترك ساحة التحدي المهني  المعماريين 

، إن ما يعانيه نظام  المدينة وخاصة في المراكز  التاريخية للمدن العربية الإسلامية ومنها مركز ورهم في عملية بناء و تطوير المدينة بنظرة تخطيطية علمية واضحة تبين د
لمدن لا  يتعاطف مع هويتها واعتماد سياسات ومعالجات لنظام ا .مدينة النجف من معضلات  حقيقية تهدد نظام وشخصياتها الحضرية في الضعف والتلاشي 

  .وخصوصية نظامها الحضري 
اضية  مبنية على التباين إن بناء الإطار النظري لمفهوم  نوع العلاقة بين النظام كأساس لمكونات المدينة و طبيعة المتغيرات المؤثرة فيه لا يقوم على أسس افتر

  ةوصف الجمال في المدينة و الهيئة الحضري أ أكثر سعة مبني على  استخلاص  المفاهيم  الجوهرية لمبدا الوظيفي  بل هو تفكيرعمالهبين الكتل  العمرانية في ضوء است
المقارنة بين مجموعة من جوانب معينة  معبرة عن التكوين ( و تعد سمة التوافق ملازمة  لمفهوم النظام  باعتماد أساس نظري  مضمونة .  الوقت نفسهمؤطراً بالفائدة   في 

  ) . على نحوٍ عام اري  و مستوى الأداء  النوعي  و صولاً إلى حالة  التوافق النسبي لها على مستوى المدينة المعم
تى مجالات ويعد الانسجام و التناسق سمة معبرة عن طبيعة النظام  الذي حاول الإنسان  منذ البداية أن يعكسه في جميع نتاجاته  و في طروحاته في ش

أنا ( بــ  صولاً إلى حد التجرد في بعض الحالات  ، حيث إن مسألة  التعبير عن الأفكار و الآراء  المثيرة  يعد من  المحركات  الأساسية لما يسمى الحياة  و ضروبها  و
ت لمسألة تنفيذ النظام في بعض التي تمثل التحدي   الحاصل بين الإنسان  كمنشئ للنظام  و طبيعة الشكل و نمط المكان  الذي يعد معوقاً في بعض الحالا)  النظام 

تكوين الشكل المعماري في ضوء معطيات   حاتفقت معظم و جهات النظر  لعديد من الباحثين  بأن مسألة و وضو  ،الأحيان ، و عموماً في النهج المعماري الإسلامي  
توجه لذلك النظام  و في  بعض الأحيان تكون هذه الموجهات ضمن مستويات معين  تعد من الموجهات الأساسية لطبيعة ال على وفق نظامالبيئة الطبيعية  المتاحة  

وصولاً إلى مستوى أعلى يتمثل  بمستوى التناغم و التواصل بين الكتل   نفسهمتباينة  تتراوح بين التأثير الخارجي لشكل التوزيع  الخاص  بالتناسق الكتلي بين أبعاد البناء 
  .  الآنفة الذكرل في ضوء المتغيرات العمرانية على مستوى المدينة كك



٢  المقدمة

الدينيـة والتاريخيـة فحسـب  بـل لكونهـا مـن  بـين أهـم المراكـز           وأهميتهاللدراسة التطبيقية لهذا البحث ليس لخصوصيتها  القديمة  واختيار مدينة النجف
فضلا عن إن خصوصية منطقـة الدراسـة   ، شتى جوانبها التخطيطية التاريخية التي تواجه العديد من الضغوط والمشكلات التي تعرض المدينة للتدهور والانحسار في

الدينيـة وتقـدم    المنشـات والمقـبرة العامـة الكـبيرة والعديـد مـن      )  عليـة السـلام  (فهي تحتضن ضريح الأمام علـي   ،دينياً وثقافياً مهماً  اًنابعة من امتلاكها موقع) النجف (
  .قتصادية لجميع  قاصديها خدماتها الدينية والثقافية والاجتماعية والا

وإذا قمنا على طريـق أحيـاء    ...تحيى بها المدينة  لا يقل أهمية عن الكيفية التي ...رونقها وتفردها؟مظهرها و روحيتها؟  ولذلك كيف تظهر المدينة
  .اننا نفقد ونحطم جوانب وقيم جوهرية كبيره من حضارتنا وتخطيط مدننفأ .المدينة وأشغالها بتحطيم مظهرها 

معرفية  و من أهمها تعدد وتشعب  المفاهيم التي فسرت  كلاتجلها مش  كلاتأن المدينة العربية التقليدية  تواجه العديد من المش:     مشكلة البحث
 في   حالة من التهرؤ   ا قد يوصل إلى والأثر المتباين لتشعب هذه المفاهيم بم ، ةا بالمتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجيهمكوناتها الأساسية و مدى تأثر

من ناحية  ضمن مستويات مختلفة  المدينة  لمكوناتلمتمثلة  بفقدان التركيب الفضائي لهذه المدن و البيئة الطبيعية و غيرالطبيعية تلف ا  ، و من ناحية البنية الحضرية 
  . ثانية

المادية  محددة بالمستوى الفيزيائي  في نواتج الإنسان و قد أنعكس . اغم و الانسجام و التوافق طبيعة النظام بشكله العام يعبر عن التن إن :فرضية البحث 
ذات تأثير مباشر علية و على ،  ةالمحكومة بنمط من العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجي هي و ، لشكل المدينة باعتبارها البيئة المبنية التي يعيش فيها

  .جاتهتوجهاته و نتا
زمنية  لازالت   اًفي كونها للسكن فقط بل هي عبارة عن أيدلوجيا  تمثل حقب رالمدينة العربية التقليدية الإسلامية  لا ينحص أثر إن    :هدف البحث 

وبين  ،وهي  معتمدة أساساً على المقارنة بين مختلف  الموضوعات و التحولات التأريخية و التطورات الاجتماعية و الفوارق البيئية من جهة ،مستمرة حتى ألان 
بل هي حالة مستمرة ذات مقدرة  . ري  و ماضي تليد فقط و المكونة للمدينة  لا  للاطلاع  عليها كإرث حضا  المهمةمجموعة السياقات المتبعة في تفسير العناصر 

عو إلى أيجاد حالة من يد  اًمدني  اًباعتباره  مجتمع  ذات  اتمع العربي الإسلاميعلى استيعاب   التغيرات  الحاصلة في ماهية الوظائف الأساسية لها  والتي  تعبر عن 
و يهدف البحث إلى ايضاح ذلك من خلال طرح مفهوم النظام لفهم  المدينة بشكل عام و .ثرة على المدينة و درجة تأثر بهافي طبيعة العلاقة بين المتغيرات  المؤ  الإستقرار

  .المدينة العربية الاسلامية  متمثلة بمدينة النجف القديمة بوجه الخصوص 
لعربية  التقليدية  من خلال  تحليل المتغيرات  الحاصلة  في الشـكل  البحث حول تفسير  مفهوم  النظام  السائد  في المدن ا أسلوبمحور تي  :البحث  أسلوب

نظـام  كدلالـة  و مـؤثر لتطـور النسـق       العمراني  لها  ضمن الفترات الزمنية  و سياق الفضاءات الحضرية  التابعـة لهـا  و أيجـاد   الحلقـات المفقـودة  الـتي تـربط  بـين أهميـة ال         
الـذي يـتم مـن  خـلال  دراسـة هيكلـة الفضـاءات الحضـرية  و مضـمون          ، النظام من  الاستفادة منها بالشكل  الأمثـل    عمليكن مستالمسيطر  على  نمو المدينة  ومدى تم

ية  ئـة الطبيعيـة و الحضـر   علاقاتها ضمن النسيج الحضري  التقليدي  للمدينة  و معالجة الفضـاءات  المتطرفـة  وفـق المحـددات  و الاعتبـارات التخطيطيـة الخاصـة بالبي       
  .بالمدينة موضوع البحث

و  ،ن حدود البحث  المكانية تتمثل بالمنطقة التقليدية  و النسـيج الحضـري التقليـدي  للمدينـة القديمـة في النجـف       إ :حدود البحث المكانية و الزمانية 
ير استعمالات الأرض  خلال الفترة  الزمنية المعاصـرة المتمثلـة   بالأخص المنطقة المحيطة بالصحن الحيدري الشريف  في محاولة لاستشفاف الآثار المترتبة فيها بسب تغ

  .منذ فترة الخمسينات و لحد ألان
  



٣  المقدمة

  ...و التي تتمثل في  ، و فصلا خاصاً بالإستنتاجات و التوصيات  ة نت هيكلية البحث أربعة فصول رئيستضم :هيكلية البحث 
  )تعريف المدينة و مكوناتها  :  (  الفصل الأول

المسيطرة على حفظ   النظرياتذا الفصل الإطار النظري لمكونات المدينة من حيث  المفهوم وما هي العناصر المؤثرة في تطور  وتغير هذا المفهوم  و ما هي أهم تناول ه
المـتغيرات الجوهريـة  الـتي أثـرت سـلباً  أو      و مفهوم الشكل الحضري للمدينة مع التركيز علـى مجموعـة    ،شكل التغير الحاصل  و أنعكاسة و فلسفتة  على الهيئة الحضرية 

و صـفات  وهيئـات  اتخـذتها     لو مقارنة بصورة التطور  لهذه المدن  بأشكا ،إيجاباً  في نشأة وتطور المدن  و المتمثلة  بالعوامل الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية 
  .ي الذي أنشئت من اجله كحالة  رد فعل  إزاء التغيرات الحاصلة  في مضمون الغرض الوظيف

  
  )المدينة  و الزمن  ،النظام (    :الفصل الثاني

ة ومنـها الغربيـة لا يـتم إلا مـن خـلال الفهـم الواضـح لهيكليـة عمـل المكونـات           ي ـعمارطـرز الم الإن محاولة توضيح خصوصية العمارة العربية بشكل خاص و أي طراز من 
  .الأساسية لنظامها 

علـى  إذ يهدف  هذا الفصل إلى توضيح أهمية هذا الجانب في العمارة باعتباره عملية إنجـاز عمـل معـين    ) System(دراسة مفهوم النظام و قد ركز هذا الفصل على 
ومن هنا جاء وصف النظام و إدراك مضمونه معرفـاً بأنـه سـياق أو حالـة معـبرة عـن التجـانس و         ،معينة تظهر صفة منهجية مبنية على أسس موضوعية  وفق صيغة

 شرح مفهوم النظام في هذا الفصل هو محاولة لتوضيح نوع الارتباطات الهندسية بالشكل و المضمون للبنية الحضرية  المتغيرة و بشـكل خـاص في   إن ،الترتيب و التناغم 
على بعض الحالات من الحالة العامة المتمثلة بالمدينة نوع التفسير  المصاحب لها  باعتماد أساس أن هذه التفسيرات قد تكون رمزية في  إلىتنظيم المدن المحدثة استناداً 

و يكون هذا من خلال أربع مباحـث يتركـز الأول حـول النظـام ومفاهيمـة و      .و نزولا إلى مستويات اكثر تفصيلية قد تكون متمثلة بالوحدات العمرانية المنفردة  نحوٍ عام
تناول الزمن و دوره في احداث التغير في النظام و المبحث الرابع سيضع لنا تفسيراً شـاملا لكـل هـذه المفـاهيم     المبحث الثاني يتناول الحركة في النظام و المبحث الثالث ي

  .مفسراً المدينة كنظام 
  

  )الجزء التقليدي من المدينة كنظام( : الفصل الثالث
لحقيقـي عـن مـوروث الأمـة وتراثهـا الفكـري عـلاوة علـى كـون النسـيج الحضـري            ن النسيج التراثي العمراني هو نتاج فكر و ثقافة الإنسـان وهـو المعـبر ا   أباعتماد مفهوم 

  .التقليدي هو الهوية المعبرة عن خصوصية اتمع و الذي هو عبارة عن خليط من تفاعل متغيرات اقتصادية و اجتماعية و تكنولوجية 
التراثي التقليدي ومدى ارتباطها بمفهوم النظام وما هي أهم الطرق لإحيـاء  نوع العلاقات الرابطة لمحتويات النسيج  دراسةومن هنا حاولنا في هذا الفصل 

مفسـرة   كمؤشـرات الواقـع   الصيغة الأساسية التي بنيت عليها أطر تكوين المدينة المتمثلة بالنظام ومدى علاقته بالسياسات و المفاهيم الحضـرية المطروقـة علـى ارض    
من خلال بوابة النظام باعتبـاره العتبـة الأساسـية ذات السـمة الديناميـة المتطـورة الـتي يجـب علـى كـل            ا في المدينة  موضحةستحدث و أثرهلنوع العلاقة بين القديم والم

  .مدينة آخذه كشرط أساسي في تكوينها لبلوغ مراحل مختلفة من النمو و التطور 
  
  
  



٤  المقدمة

  )النجف منطقة الدراسة(  :الفصل الرابع
من خلال استعراض الخلفيـة التاريخيـة لتطـور هـذه المدينـة عـبر        التقليدية من مدينة النجف  بدايةًالمتمثلة بالمنطقة   ول هذا الفصل الدراسة التطبيقيةتنا

ل مرحلة الاستنتاجات و التوصيات المبنية على حالة الاستقرار المتـوفرة مـن خـلا    إلىالحقب الزمنية المصاحبة لتطورها وما هي أهم المتغيرات التي أثرت بها وصولا 
  .عملية جمع المعلومات المتعلقة بتطور مدينة النجف عبر فتراتها الزمنية المتلاحقة  

  
  )الإستنتاجات و التوصيات (:   الفصل الخامس



 



  
  الفصل الأول     
   تعريف المدينة 

 ٦ المدينة كنظام

  - : تمهيد 
تناولت العديد من الدراسات المدينة و حاولـت تفسـير نشـأتها و نموهـا و تحديـد مكوناتهـا ، و لأن المدينـة هـي إحـدى ظـواهر الـتي أحـدثها               

 نبين مهمـين همـا  مـن جـا    إلى خلـق بيئـة أطلـق عليهـا فيمـا بعـد المدينـة ، لـذا فهـي مكونـة          ) الذات الجمعيـة (الإنسان  من خلال ظهور الحاجات ، التي أدت به 
موضوع بحثنا يتناول مفهوم المدينـة كنظـام فيتوجـب     إن  و بما  ،  الذي هو هيئتها الحضرية) جانب مادي(لظهورها و  يشكل الدافع الرئيس) جانب روحي(

مـا هـي هـذه     ، لحركـة عناصـرها و مكوناتهـا    ع العنصـر المحـرك و الـداف    ،مقومـات نهوضـها    ، ا اندثاره  و ارتقائهاها و ا فهم المدينة أولاً ،  أسباب نشوئعلين
  .هذا ما سيتناوله هذا الفصل   ، ؟ الصورة التي بها نفهم المدينة  ؟، و ما هي المكونات تفسير علة ظهورها 

  
  - :المدينة  و  ظهورها   :  )١-١( 

ة ضمن رقعة جغرافية محددة ، منظمـة بالشـكل الـذي    مجموعة من الأفراد و عدد من الهياكل العمرانية الثابت {حيث ينظر إلى المدينة على إنها  
بشـرية مرتبطـة بالتحضـر      )٢(،  فالمدينة بشكل أساسي هي ظاهرة )١}(يسهل عملية التبادل بالسلع و الخدمات بين ساكنيها أنفسهم و مع محيطها الخارجي 

لمدينة كظاهرة مرتبطة بمفهوم التحضـر فلابـد أن نفهـم أولاً معنـى     ن اأو بما "  Human Community"، حيث ترتبط ظاهرة المدينة بالجماعة الإنسانية 
هو طريقة الحياة المميزة لأهل المدن حيـث تـتلازم مـع طبيعـة الاسـتقرار و      "  Urbanism" التحضر للوصول إلى فهم صحيح لعلة ظهور المدينة ، فالتحضر 

مع تكون الجماعة الإنسانية ، "  Manifesto of City" ح مدى ارتباط ظهور المدينة هي تماماً عكس البداوة المرتبط بطبيعة الترحال ، الأمر الذي يوض
) وهـذا المكـان هـو المدينـة    (هو اتحاد أو وحدة تتكون من جماعات أو زمر متجاورة تلجأ إلى مركز لها يمثل مكاناً عامـاً تتلاقـى فيهـا الأغـراض      {فالتحضر

كمـا و ينظـر إلى   . ) ٣( }بـالظهور و بالتـالي تشـكيل اتمـع     ) التدرج الطبقـي  ( ث يبدأ الهيكل التنظيمي و السياسيا ، حيـــــــــــــكالعمل و الحماية و غيره
  . )٤(}نوع خاص من التنظيم يملك القدرة الكافية للتأثير و تنظيم مساحات أكبر يعبر عنها عمرانياً بالإقليم  {نها أالمدينة على 

  -:ة عناصر رئيس ةإن المدينة هي نتاج تفاعل ثلاثنجد و من خلال تحليلنا يفهم من ذلك 
  تمععنصر متغير مع الزمن ( ...........حركة الاقتصاد +  ]الإنسان  [حركة ا. ( 

  عنصر ثابت ( ............................البيئة الطبيعية. ( 

  عنصر متغير مع الزمن ( .............................التكنولوجيا . ( 

                                                
1) Gibson  J. E. , Designing the new city : A System Approach , JOHN WILEY and SONS, New 

York,1977,p.4 . 
إذن الظاھرة ھي حصیلة . بینھ : المعنى الاصطلاحي لكلمة ظاھرة ، قد جاء من كلمة الظھور و ھو عكس الخفاء ، و أظھر الشيء  )٢

بذلك تكون الأشیاء عبارة عن ظواھر متنقلة من )  Visibleالمرئي ( نحو  )  Invisibleاللامرئي (ر من بنیة الخفاء عملیة الظھو
  اللامرئي نحو المرئي

  
 3) Gallion, Arthur B. ;and Eisner, Simon; The Urban Pattern ; S.K. Jain for CBS Publishers; Delhi, India; 

1984 , p.3 . 
4   ) Rapoport, Amos , On the Cultural Origins of Settlements, Introduction to Urban Planning, Edited by 

catanese A. and snyder J., Mc Graw-Hill Inc. , U.S.A., 1979, p. 34 .  



  
  الفصل الأول     
   تعريف المدينة 

 ٧ المدينة كنظام

كن النظر إليها على إنها ، لذلك يم) التغير مع الزمن(و تفاعل هذه العناصر تجعلها ذات تأثير أوسع من الرقعة الجغرافية التي تشغلها ، و تتصف بالديناميكية  
يكـون الإنسـان العنصـر الفعـال الـذي      من عدد من المنظومات الثانوية المرتبطة مع بعضها و مع منظومات أخـرى بعلاقـات تـأثير متبـادل ،     نظام مفتوح مكون : 

مع البيئة الطبيعية لينتج .........) الفيزيولوجية ، النفسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية (يحرك هذه المنظومة التي تتفاعل فيها متطلباته بكل أشكالها 
سـتتطور علـى   ) في معظـم أشـكالها  (و الارتقـاء فـأن متطلباتـه     عنها هيكل عمراني محدد بالحجم و التنظيم ، و لما كـان الإنسـان يملـك نزعـة فطريـة للتطـور      

من ذلك نرى . المستويين الكمي و النوعي ، ينعكس على عملية التفاعل و يحرك المنظومة خطوة أخرى نحو هيكل عمراني آخر يختلف في الحجم و التنظيم 
  .ه المتغيرة مع الزمان و المكان ، التي تعطي الصفة الديناميكية للمدينة ن الإنسان العنصر الأهم في أحداث عملية التغيير تعكسها طبيعة متطلباتأ

حاجات إنسـانية و  –اتمع  ( لذا فإن المدينة عبارة عن ظاهرة و بما إنها ظاهرة إنسانية فهي ناتجة من تفاعل بين الذات
و زمان محددين ، و ذلك فإن الحاجات الإنسانية )  طبيعيةبيئة  ( ، و يجري هذا التفاعل في مكان) الفكر (و الموضوع ) علاقات اقتصادية 

و تطورها و تطور العلاقات البشرية يتولدان في الذات الجمعية للمجتمع و بتفاعلها مع الموضوع الذي هو الفكر الذي يخضع هو الآخر 
تدل على الزمان ، لتحل في مكان الذي يعكـس للتغير تبعاً للتطورات التكنولوجية و المعرفية  و الذي يكون متغيراً ، و حالات تغيره 

ً تحل فيه تبدلات حال العلاقة بين الذات و الموضوع     .هذا التفاعل و التغير ليمثل المكان محلا
 

  :العوامل التي أثرت في تشكيل الهيئة الحضرية و بالتالي ظهور المدينة :  )٢-١(  
  
  تمعحركة الاقتصاد + حركة ا :  

  : و يشمل العوامل :     معات    :أولاً
إن المفهوم . أو الحديثة منها  لا يمكن إهمال تأثير  العامل الاجتماعي في تشكيل الهيئة الحضرية التقليدية :  العامل الاجتماعي .١

 Spatial" ي و التنظيم الفضائ"   Social Structure"   الاجتماعية  بيئةراً مهماً في العلاقة بين تنظيم الأثالأساس  الذي يلعب 

Structure  " الخاص  –لعلاقة العام  ، و هو  المفهوم الثنائي )Public-Private  ( الذي تطرقت إليه الكثير من الدراسات
و هي محاور الحركة ، التي ) الخاص -العام( إن المهم من الهيئة الفيزيائية هو الذي يتأثر بتشكيل . كدراسة نيومن و هيلير و غيرهم 

و يظهر ذلك جلياً في النظر إلى نماذج  لهيئة حضرية تقليدية . ت الانتقال عبر أجزاء المدينة و خطوط الربط بين قطاعاتها تمثل قنوا
لقد . من العام إلى الخاص في داخل المحلات على نحوٍ عامتضح فيها تدرج خطوط الحركة للمنطقة ي) ] ١-١(الشكل[ كما في 

فاتجهت نحو التنظيم التخطيطي . لمفاهيم المتعلقة بتقسيم قطاعات المدينة و تخطيط شوارعها من ا اًغيرت العمارة الحديثة كثير
ن ذلك يوفر فضاءات حضرية يمكن قراءتها و التعرف عليها بسهولة كما أشار أعلى اعتبار "  Grid-Iron" الشبكي للشوارع 

. التخطيط يعكس مفاهيم الوضوحية و الانفتاح للمجتمع  هذا النوع منإن مؤكداً  )١(" Le-Corbusierلي كوربوزيه " إلى ذلك 

                                                
1) Blake, Peter ; Le-Corbusier Architecture and Form , Penguin Books, U.S.,1960,p.10. 
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 ٨ المدينة كنظام

الاجتماعية  تكلافي محاولة للتخلص من المش)١(" Garden Cities" مفهوم المدن الحدائقية "  Howardهوارد " و تبنى 
  .الناجمة من التوسع السكاني في مراكز  المدن الكبرى عن طريق تعدد المراكز خارج المدن القائمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1) Blake,1960,Ibid,p.11. 

  نماذج  لھیئة حضریة تقلیدیة) ١-١(شكل 
 ,Antoniou, Jim , Islamic Cities & Conservation, UNESCO Press , Paris , 1981:المصدر( 

p.17(   
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 ٩ المدينة كنظام

و يعود أثـر هـذا   . إن العامل السياسي يأخذ جانباً مهماً في اتخاذ القرارات المتعلقة بتشكيل الهيئة الحضرية :  العامل السياسي .٢
ضـغط   امـل و الاجتمـاعي للمـدن كع   السـلطة أو النخبـة الحاكمـة في التنظـيم البيئـي       العامل إلى بدايات نشوء المدن و ظهور هيمنـة 

في وصــفهم "  Citizen" و المــواطن "  State" لقــد اعتمـد أفلاطــون و أرســطو علـى مفــردات سياســية ، كالولايـة    . اجتمـاعي  
و منـذ عصـر أرسـطو كـان     . إذ يعتقـد كـل منـهم إن أسـاس نشـوئها هـو التنظـيم البيئـي و الاجتمـاعي و المعيشـي           . لنشوء المـدن  

و خـلال العصـور الوسـطى يظهـر تـأثير هـذا العامـل في نشـر         .  )١(اً بأن نمط الحكم السائد يؤثر في اختيار مواقع المدنالاعتقاد سائد
و في عصـر النهضـة عهـد الانفتـاح السياسـي و      . المستوطنات ذات الطبيعة العسكرية في المسـتعمرات أثنـاء التوسـع و الفتوحـات     

و تشـير  . )٢(بـراز نفوذهـا و هيمنتـها   لإتبحـث عـن المظـاهر الفخمـة للمـدن و الأبنيـة        التجاري بين المدن ، كانـت السـلطة الحاكمـة   
كمـا  . إلى إن الاستخدامات السياسية للمدينة هـي المحـددة لهيئتـها و لتشـكيل القطاعـات الحضـرية فيهـا        "  Wrenرن " كتابات 

صـممت بـدوافع سياسـية قبـل أن     "  Fourierرير فو" و "  Owenأون " تفيد الكثير من البحوث إلى إن المدن الصناعية لكل من 
 . )٣(تكون اقتصادية و ذلك بهدف تشكيل اتمع الصناعي الجديد

الحاسم و المهم في توفير عنصر الربط  ثرفالمعابد كان لها الأ. راً مهماً في تخطيط المدن القديمة أثلعب العامل الديني :  العامل الديني .٣
في الغـرب  هم واضـحاً في العصـور الوسـيطة    أثرظهر  الذيسياسية تتخذ من الكهنة و رجال الدين ، للمجتمع ، و كانت القرارات ال

من خلال سيطرة الكنيسة على معظم القـرارات التنظيميـة الاجتماعيـة و السياسـية و الاقتصـادية للمجتمـع و كانـت تمثـل المركـز          
إن تأثير العمـل الـديني   . جهة و ما هو مادي و دنيوي من جهة أخرى الحضاري و الثقافي لتحقيق التوازن بين ما هو روحي و ديني من 

حيـث يـبرز الجـامع كمركـز  ديـني و سياسـي و اجتمـاعي        . يظهر واضحاً في بنية الهيئة الحضـرية للمـدن في الحضـارات الإسـلامية     
رتباطات الدينية الروحية و الثقافية و لازالت المراكز الدينية و المراقد ، حتى الوقت الحاضر تعبر عن الا. ضمن النسيج الحضري 

 .للمجتمعات ، مما يؤثر في قرارات المخططين و المصممين الحضريين 

   :الاقتصاد : ثانياً                            
م إنتاجية الاقتصادي للطبقات المختلفة للمجتمع و إلى تقسي ثرأشار كل من أفلاطون و أرسطو إلى تقسيم المدينة بالاعتماد على الأ

دفع أرسـطو إلى الاعتقـاد بضـرورة تكـراره كنمـوذج حضـري في        اًمهم اًتجاري اًشكل مكان"  Agora" الأرض كما أن ظهور الأكورا 
وهـو باحـث و منظـر اجتمـاعي إنكليـزي كتـب كـثير اً مـن النظريـات عـن مجتمـع العمالـة و اقـترح               [" Owenأون " كمـا كـان   . )٤(المدن الإغريقيـة 

رائداً في الإشارة إلى أهمية نشر الوعي الصـحي    ]م ١٧٨٥الية نابعة من الأسس الاقتصادية لها لغرض تنفيذها في إنكلترا و أمريكا عام مجتمعات مث

                                                
1) Houghton-Evans, W ; Architecture and Urban Design , the Construction Press,U.K.,1978,p.8. 
2) Houghton-Evans, W, Ibid,1978,p.8. 
3) Houghton-Evans, W, Ibid ,1978,p.8. 
4) Houghton-Evans,W, Ibid, 1978,p.3.  



  
  الفصل الأول     
   تعريف المدينة 

 ١٠ المدينة كنظام

ضمن قطاعات المدينة لرفع المستوى المعيشي و توفير فرص العمل كأساس لتحسين الوضع الاقتصـادي ثـم تحسـين البيئـة الحضـرية      
 The New World Of" م كتابــــــه ١٨٢٨باحــث و منظـر اجتمــاعي فرنسـي ، نشــر في عـام     ["     Fourierفـورير  " ـار       كمــــا أشـــــــ ــ.)١(

Industry and Society  "أعت      إلى مفهـوم الخلـط في الاسـتعمالات الاقتصـادية      ] كـفء ذاتيـاً   قـد فيـه إمكانيـة إقامـة مجتمـع مكتـف "Mixed 

Economical Use  "ضمن المفردات الاقتصـادية لتخطـيط   الماضي هوم الذي أصبح سائداً في الثلاثينيات من القرن ، هذا المف
  . )٢(سواء  في  الاقتصاد  أو  في  التنظيم      الاجتماعي "   Well Balanced" المدن مع مفاهيم أخرى مثل اتمع المتوازن  

 
   المحددات الطبيعية:  

العوامـل المناخيـة و طوبوغرافيـة الأرض و تـوفر      أثـر  حيـث إن  . لائـم لإقامـة المـدن و المسـتوطنات     في مقدمتها يأتي اختيار الموقـع الم 
و . الموارد الطبيعية كالأنهر و البحيرات و الغابات و المناطق الخضراء في التأثير على شكل المستوطنات و أسلوب تخطيط و تصميم أجزائها 

للمدينـة  "  Defensibility and Accessibility" المستمر  بـين الـدفاع و سـهولة الوصـول      الطبيعية في علاقة التضارب تتدخل المحددا
  . كما يحدد موقع المداخل و نقاط  الدفاع فيها و بالتالي يؤثر على الشكل العام لها 

عامـل ال لن هذه المفاهيم قد أهملت تقريباً بسبب التطور التكنولوجي و التقنـي إلا إنـه لا يـزاأعلى الرغم من 
عي مهم جداً  في تحديد القرارات التخطيطية و توفير البيئة الملائمة لمعيشة الإنسان داخل المدينة ، و ليس لتـوفير  الطبي

  .الحدود الدفاعية كما كان معتمداً في المفاهيم الكلاسيكية لتخطيط المدينة 
  

   التكنولوجيا:  
إن نشوء و تطـور  . في توفير المواد المحلية الطبيعية لبناء المستوطنات الحضرية فيها تشير الدراســـــــات إلى أهمية اختبار مواقع المدن 

إن البحـث عـن طـرق و تقنيـات بنائيـة جديـدة في       . المدن الأولى أعتمد بالأساس على توفر الأراضي الزراعية و موارد مـواد البنـاء الطبيعيـة   
و "  Mass-Production"  و الإنتــاج الكمــي"  Pre-Fabricated"  ق التصــنيع المســبالعمــارة الحديثــة ، قادهــا إلى تــبني مفــاهيم البنــاء  

تمثل تعبيراً عن تطورات التقنية في العصر الذي ولدت فيه العمـارة الحديثـة هـذه المفـاهيم بقيـت علـى       ) اقتصادية–اجتماعية (مفاهيم أخرى 
منـاطق أخـرى مـن العـالم ، إذ لازالـت في بعـض البلـدان الناميـة تمثـل           قيد الحياة حتى منتصف السـتينيات في منـاطق ولادتهـا و لفـترة أطـول في     

إلى رسـوخ مثـل هـذه المفـاهيم لفـترة أطـول ممـا في         أدىالسكانية بسبب بطئ التغيرات التكنولوجية في هذه البلدان مما  المشكلاتالأساس لحل 
  .التكنولوجي    متطلعة للتغيير و مواكبة التطور  بكونهاالدول المتقدمة 

جديدة تؤثر بالتالي ) اجتماعية–اقتصادية(الأساس في طرح مفاهيم  لأثرمن هذا نفهم إن للتقنية و التكنولوجيا ا 
على الهيئة الحضرية و خلق مفاهيم جديدة لتطور المـدن و المنـاطق الحضـرية بفعـل عنصـر الضـغط الـذي يخلقـه التغـير 

   . ) اتمع-الاقتصاد (التكنولوجي  على 
                                                

1) Houghton-Evans,W, Ibid ,1978,p.3-4.   
2) Houghton-Evans,W, Ibid ,1978,p.4.   
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في القـدم ، يمتـد تأريخهـا إلى تـأريخ الإنسـان نفسـه و تـرتبط بأهـداف وتصـرفات الإنسـان حيـث             مفهوم تـأريخي موغـل  جيا فالتكنولو
 تأكيـد ، و )صـراعه مـن أجـل البقـاء    (يوجهها بعقله و يتأثر بها ، و تنعكس أيضاً في نشاطاته و محاولاته للتفاعل مع البيئـة و الحفـاظ علـى نوعـه     

فالتكنولوجيا قديمة قدم الإنسان ، إلا إن الشيء الوحيد الحديث في هذا الموضوع هـو اللفـظ   .    (( مخلوقات الأرض وجوده و تفوقه على باقي
هـا الواضـح و المـؤثر في مجمـل النتاجـات الذهنيـة و الفيزياويـة للإنسـان في         أثرتتزايد أهمية التكنولوجيـا في عالمنـا المعاصـر بسـبب     . )١())ذاته

  . يمثل ذروة التطور التكنولوجي و زيادة القدرات التكنولوجية  الذي  عصرنا الراهن ،
  : اصطلاحاً.... التكنولوجيا:  )٣-١(

حيث تعرف ) دراسة الفنون التطبيقية(أول ظهور لمصطلح التكنولوجيا كان في القرن السابع عشر ، حيث كان يستعمل دلالة على 
  .الفعالية لمظاهر التحكم الفيزياوي  بأستخدام الإنسان للأدوات أو النمط المنظم للفكر و

  -:تعريف التكنولوجيا:  )١-٣-١(
يمكن تعريف التكنولوجيا بتعاريف مختلفة طبقا لوصف الفعـل الـذي تعـرف بـه التكنولوجيـا ووفقـا للغـرض المرجـو مـن التعريـف إلا أن معظـم            

  :التكنولوجيا بأنها نظر إلىالتعاريف ت
الإنسـان   أثـر علوم مختلفة ، و تهدف كلها إلى غاية واحدة و هي تطـوير الإنتـاج  و تنويـع وسـائله و تحديـد      نسق من معارف تقنية مستمدة من  -أ

  . )٢(فيه بهذا سمة كبيرة من سمات العصر الحالي
 تخـذ تو. ليهـا ه الطبيعيـة والسـيطرة ع  تعرف بأنها الكل شديد التنوع من المعارف والوسائل والسبل التي يستطيع بها الإنسان مجابهة بيئت ـو -ب

  .)٣(كينونة الإنسان من تأثيرات الفعل ورد الفعل بينه وبين الطبيعة وتؤلف مجموعة ردود الأفعال هذه أمام الطبيعة مفهوماً للتكنولوجيا
ؤديهـا الإنسـان في   وأياً كان نوع الممارسات التي ي ،إن الوعي الإنساني يأتي مصاحباً للتكنولوجيا والذي يكون بشكل ممارسة عفوية في بادئ الأمر

  -:أو أكثر من الأغراض التالية اًسلوكه وعلاقته مع التكنولوجيا فهو يقصد واحد
 .)التوافق(عملية التوافق مع البيئة  )١

 . من التكامل عند التعامل  اًنوع محاولة الإنسان أن يبني عالما مصغراً ضمن العالم الطبيعي مؤشراً )٢

 ).تحويل(ي للرغبات إلى واقع تعامله مع البيئة من خلال منظار تحويل )٣

                                                
، الطبعة  ١٩٨٨، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ،  ٣، سلسلة عالم المعرفة "  التفكیر العلمي" فؤاد ، . زكریا ، د ) ١

  . ١٧٣الثالثة ، ص
   . ٥٣، ص ١٩٧٩لشؤون الطباعة الأمیریة ، القاھرة ، ة مجمع اللغة العربیة ، الھیئة العام، " المعجم الفلسفي "  ) ٢

3) Gassett,Jose Yortega, History As A system & Other Essys Towards A philosophy of History, W.W. 
Norton company, New York,1962,p.101. 
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اً تشترك في ممارسة الإنسـان لـدعم موقـف واضـح في     هنجد من خلال هذه التعاريف أن مفهوم التكنولوجيا فيه نوع من الفن والفعل والعمل وهي جميع
ن الإنسـان في علاقتـه مـع    أإلى واقـع كمـا نجـد     فكـار  العمـارة في عمليـة تحويـل الا     لمفهـوم  اربـة مقتحويل الأفكـار والرغبـات إلى واقـع وهـي تكـاد تكـون صـورة        

  .حاجة توافقية أو تكاملية أو تحويلية مع البيئة في ثلاث حاجات أساسية هي يتمحورالتكنولوجيا 
  

   -:نشوء المدينة     ) : ٤-١(
فكمـا عرفنـا ممـا    .  )١()الاجتماعيـة الهيئـة  (  المدينة بظهور أول تجمع بشري متحضر، حيث  إن المدن لا تقام إلا في حالة تواجـد  ةارتبطت نشأ

ما اتخذت جماعـة  تقدم إن المدينة هي كظاهرة وليدة تفاعل عناصر تتصف بالديناميكية بتغير الزمن ، فإن الظهور الأول للمدينة أرتبط  بمفهوم التحضر حيث
طى الإنسان أولى خطواته من الكهـف إلى القريـة ، حيـث    ظهرت منذ أن خ"  Urbanism" من البشر قرار التجمع و الاستقرار ، فالدلائل الأولى للتحضر 

الوعي الذي يمكنها من   أن ظاهرة لجوء الجماعات البدائية للكهوف لغرض الحماية من المخاطر البيئة الطبيعية التي لم يكن حينها تلك ااميع الإنسانية تمتلك
، فـبعكس مـا هـو شـائع فـإن التحضـر لم يبـدأ عنـدما تـرك الإنسـان           نشوء مجتمعـاًُ حضـرياً  يعد أولى أشكال تسخير مقدرات الطبيعة لخدمة الصالح العام لها 

للجماعة البدائية كأسلوب تحضر بدائي "  Archetype" ، حيث إن نمط استيطان الكهوف يعتبر النموذج الأصلي .... الكهوف متجهاً إلى نمط القرية 
اللجوء إلى الكهوف لتأدية السلوك الجماعي يعود إلى الفترات المبكرة ، و لجميع التجمعـات الـتي سـكنت    إن عادة  : ((لويس ممفورد  ، و في هذا السياق يقول

حياة يمكن الكهوف و الجدران اوفة ، حيث عانت من التشتت ضمن المناطق ، إن الخطوط الأساسية للمدينة بوصفها شكلا خارجياً أو بنية داخلية لل
هـو   ،فاجتماع الناس و تلاحمهم و ظهور نوع من الانتماء الإنساني و التواصـل الحسـي فيمـا بينـهم      . )٢())التجمعات القديمة  أن تجد أســاساً لها ضمن هذه

فهـم أسـباب نشـوء المدينـة يجـب أولاً أن نفهـم مـا هـي         و من أجل لذا . كان حتمية تجسيدية  لحاجة الإنسان الفطرية  التيأولى بوادر التحضر و ظهور القرى 
  .ن ون و الاجتماعيواجات الإنسانية كما أكد ذلك الباحثون السيكولوجيالح

   -:الإنسان و حاجاته الأساسية في تفسير نشوء المدينة  :  )٥-١(
، ) روحيـة (أو نفسـية  ) ماديـة (جسـمية   –في علم النفس يمكن ببساطة أن نعرفه بأنـه حالـة داخليـة    "  Motive" الحاجة الإنسانية أو الدافع   

و تحدد نوعيته و اتجاهه ، حيث تسير به نحو تحقيق أهداف معينة من شأنها إرضاء جانب معين من جوانـب الحيـاة   "  Behavior" السلوك البشري تثير 
: ت البشـرية  حيـث تـدل الاعتبـارات علـى وجـود اتجـاهين في الكائنـا       ( ، و هذه الحاجات و الدوافع الإنسانية تتوزع بين قطـبي الــمادة  و الـروح     )٣(الإنسانية

ني هـو الكينونـة أي العطـاء و    الاتجاه الأول للتملك و الاقتناء و هو الذي ترجع قوته في التحليل النهائي إلى العامـل البيولـوجي للرغبـة في البقـاء ، و الاتجـاه الثـا      
و تحـدد قـيم   . لب على عزلته بالتوحد مع الآخـرين  المشاركة و التضحية و ترجع قوته للشروط الخاصة بالوجود الإنساني ، و حاجة الإنسان الطبيعية للتغ

                                                
  . ١٩، ص ١٩٨٦ ;جامعة الموصل ، العراق  –نشر دار الكتاب للطباعة و ال ; المدینة الإسلامیة ;محمد عبد الستار  ،عثمان )١

2) Gallion, Arthur B. ;and Eisner, Simon; The Urban Pattern ; S.K. Jain for CBS Publishers; Delhi, India; 
1984 , p. 4 . 

 ;دار الشؤون الثقافیة  ;الرزاق فاخر عبد : ترجمة  ; الكفاح من أجل السیطرة على التكنولوجیا: ترویض النمر  ;ریبكزیسكي ، تولد  ٣)
  .  ٦٠، ص ١٩٩٠ ;بغداد ، العراق 
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فطبقـاً لطبيعـة الإنسـان الثنويـة و في هـذا الصـدد يقـول        .  )١()البناء الاجتماعي و معاييره أي الاتجاهين المتصارعين في داخل كل كائن بشري تكون له الغلبة 
و الأشد إلحاحاً هي حاجات مادية ، كالمأكل و الملبس و مـا إلى ذلـك ،    لأن الحاجات الأدنى" : (  Abraham Maslow" )إبراهام موسلو(عالم النفس 

،  )٢()ــــاسية  فإنهم يجنحون إلى تعميم ذلك على علم نفس مادي بالدرجة الأولى يقوم الحوافز و يفوتهم أن هنالك حاجات أسمى ، غير مادية هـي أيضـاً أس ـ 
درج طبقــاً للأولويـات ، ابتـداء مـن الحـــــاجة الملحــة إلى الأقـــل إلحاحــــــــــاً و هكـذا حتــى        الحاجـات الإنســانية في تنظـيم هرمـي مت ـ   " موسـلو "فقـد وضـع   

  .أضعفهــــــــــــــــــــــــا 
وقـد  . بالنسبة إلى الفـرد   إنه عند تلبية الحاجة التي تأتي في المرتبة الأولى ، ستصبح الأولوية للحاجة التي تليها في المرتبة"  موسلو"و في هذا الإطـــــار يعتقد   

  :  )٣( ]) ٢-١(شكل [رتب تلك الحاجات كما يأتي 

  
  .لسد حاجات الجوع و العطش و المأوى " :   Physiological Needs" الحاجات الفسيولوجية : أولاً 

في وجهـة نظــر البحــث تـؤثر في ظهــور  نمــط البيئــة    وكالحمايــة الطبيعيـة ، الخصوصــية ، التــأقلم الــذاتي ، " :  Safety Needs" الحاجــات الأمنيــة : ثانيـاً  
  .الحضرية

                                                
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب  ;سعد زھران :ترجمة  ;سلسة عالم المعرفة  ; الإنسان بین الجوھر و المظھر ;فروم ، اریك  ) ١

  . ١١٢، ص ١٩٨٨الكویت ،  ;
المجلس الوطني  ;كمال خلایلي : ترجمة  ;سلسلة عالم المعرفة  ;العلم في منظوره الجدید  ;. و  ستانسیو ، جورج ن ;أغروس ، روبرت  )٢

  . ٩٠، ص ١٩٨٩الكویت ،  ;للثقافة و الفنون و الآداب 
  . ١٢٤م ، ص ٢٠٠٠/ العمارة و البیئة / مجتمعیة العمارة العربیة ، المؤتمر المعماري الأردني الثاني : المالكي ، قبیلة فارس   ) ٣

  للحاجات الإنسانیة Maslowھرم )   ٢-١(شكل 
  )١٢٤م ، ص ٢٠٠٠/ العمارة و البیئة / ، المؤتمر المعماري الأردني الثاني  مجتمعیة العمارة العربیة: المالكي ، قبیلة فارس : المصدر(
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  .كالحاجة لعضوية الجماعة و العلاقات الشخصية "  Belonging & Love Needs" حاجات الانتماء و الحب : ثالثاً 
  . هذاتبتقييم الآخرين له و بالتالي اعتداده  ب الإحساس"    :        Esteem Needs" حاجات التقدير : رابعاً 

و هي مرتبطة بالجمال و القيم الجماليـة ، و الرغبـة في الـتعلم و اكتسـاب الخـبرات و      :   Aesthetic Needs" الحاجات المعرفية و القيم الجمالية : خامساً 
  .المعارف الجديدة 

الـتي  ق الذات من خلال البنيـة الاجتماعيـة   و هي إمكانية تحقي"    :      The Need for Self-Actualization" الحاجة إلى تحقيق الذات : سادساً 
  .يكون صادقاً مع طبيعته  فيه ، حيث ما يمكن أن يكون الإنسان و يحققه ، هي ما يضيفه على البيئة الخاصة 

لوية التي يتضح إن ما يتم تصنيفه على إنه حاجة و درجة الأو" موسلو"من خلال النظر إلى هذا التصنيف المتدرج بشكله الهرمي حسب وجهة نظر 
صحيح إنـه   بالتالي تكتسبها ، هما متغيرات زمانية مكانية و اختلافات القيم الاجتماعية و الشخصية على وفق مرحلة الحضارية التي يمر بها الفرد و اتمع

صـف بالصـفة الغالبـة الـتي تعطـي بالتـالي       لا يمر كل اتمع بصورة متساوية بهذه المراحل لكن عموماً و بسبب ظروف البيئـة العامـة تنـتج حـالات متوافقـة تت     
، كمحصلة أو نتاج نهائي لما يحصل للأفراد ، و كذلك على الدرجة التي يتم بها إشباع هذه الحاجة في إطارها ، فإذا تم إشباع حاجة ما  الطابع العام للمجتمع

ورة جزئية فقط ، سيظل ينظر إليهـا بوصـفها حاجـة حتـى يـتم إشـباعها       أما إذا أشبعت بص. بالصورة الكافية ، فإنه لا ينظر إليها بعد ذلك بوصفها حاجة 
  .بصورة كافية 

من  نسانية و تدرج بتدرج الحاجات بدءاً و هذا يفسر لنا إن نشوء الهيئة الحضرية و التجمع الحضري و الذي أرتبط بالحاجة الإ  
كالكهوف و القرية ، و تـدرج عـبر الحاجـات و تقـدم الـزمن و  بتشكيل البدائي للهيئة الحضرية ]الحاجة الأولى  [الحصول على المأوى 

  .الحضارات فبتطور حاجات الإنسان تتقدم و ترتقي المدن 

محاولة لتخطيط المدينة يجب أن يسـبق بفهـم عـام للمفـردة      ة و أن أي. فالمدينة كمفهوم عام يتجاوز النماذج الخاصة للمدن و مسمياتها عند الساكنين 
إن المـدن   حيـث  ]، البيئة الطبيعيـة ، التكنولوجيـا   ) الاقتصاد+ الإنسان (حركة اتمع  [نا سابقاً ، فإن المدينة هي نتاج تفاعل العناصر كما أشر. ها نفس

   جتمـاع الحضـري  إن علم الا )١(تشكلت بعد انتقال الإنسان من الصيد إلى الزراعة ثم للتجمع و التنظيم بفعل قوى اجتماعية و اقتصادية و تطور التكنولوجيا
اجتماعياً فـإن الظـاهرة هـي ضـرب مـن السـلوك يمـارس         [يدرس المدينة باعتبارهــا ظاهرة   ]وهو أحد فروع علم الاجتماع يقوم على تناول الحياة الحضرية بالدراسة و التحليل  [

  :   )٣(اجتماعية ضمن مجموعة من الخصائص منها)  ٢(]نوعاً من القهر الخارجي المسلط على الأفراد 
أي أن المدينة كظاهرة ليست من صنع فرد أو أفراد ، و لكنها من صنع اتمع بوحي من العقل الذي ينشأ من اجتماع  :المدينة تلقائية المنشأ  .١

  .الأفراد و تبادل الآراء و تفاعل وجهات النظر 
 ، لإنسان ثلاث طبائع أساسية اجتماعية و نفسية و حيوية و طبقاً لما تشير إليه البحوث الاجتماعية فأن ل:  المدينة ذات طبيعة إنسانية .٢

واء تحت القوانين العامة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و التربوية اللازمة للحفاظ على الطبيعة الإنسانية ضتندفع المدن إلى الان حيث 

                                                
1)  Houghton-Evans ; Architectural and Urban Design , construction press, UK.,1978,P.7 . 

  .٢١م، ص ٢٠٠٣جامعة بغداد، -رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الھندسة المعماریة:  العمارة و التكنولوجیا: رسول ، ھوشیار قادر  ) ٢
  . ١٠م ، ص١٩٨٨معرفة الجامعیة ، القاھرة ، دار ال:  علم اجتماع حضري: عبد المعطي ،السید ) ٣
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ور بالخصوصية ووحدة الهوية ثم بقية العوامل الاجتماعية   و لها بتحقيق عاملي الأمان و الحماية الأساسية و الانتماء و الترابط و الشع
  .الحيوية 

 

بمعنى أنه يمكن دراسة المدن بوصفها مواضيع خارجية و مستقلة عن ذواتنا و عن تجسيداتنا الفردية ، و دون :  المدينة تمتاز بموضوعيتها .٣
ن دراستنا لها دراسة موضوعية يعني أن الفكرة التي إ. تجاهاتنا الخاصة التأثير في دراستنا لها و توقعاتنا من خلال ميولنا و قراراتنا و ا

  .تدرس عن المدينة هي ما يؤخذ عن الواقع أي ما يستمد من معطيات معرفية من الواقع ، الذي يشمل كل محتويات التراث التاريخي للمدينة
ية و الفسيولوجية عن طريق أنظمة المواصلات و النظم الاجتماعية و أي إن أجزاءها تتصل من الناحية المورفولوج:  المدينة تمتاز بالترابط .٤

  . الاقتصادية و التربوية و الدينية المختلفة 
  

  - :الهيئة الحضرية للمدينة :  )٦-١(
  - :  خلفية تأريخية  للهيئة الحضرية:  )١-٦-١(

الحضرية إلى بداية استقرار اتمعات الزراعية و التغير   ةلهيئلأنماط ا"  Archetypes"  - الأساسية    -تعود بداية نشوء النماذج الأولية  
فظهر . الواسع الذي حصل بظهور عدد من الاختراعات البسيطة التي ساعدت في نمو مفاهيم التخصص في العمل و تقسيم الأراضي  على مالكيها 

الهندسي للوحدات السكنية ، ثم ظهرت  آثاره بعد ذلك واضحة في  الذي قاد للتشكل ]. ١) ٣-١(شكل ["   Rectilinear" التقسيم المتعـــــامد 
من الأهمية هو النمط نفسه  لقد رافق النمط المتعامد نمط آخر على القدر . )١(البابلية و الآشورية من جهة أخرىالمدن الإغريقية و الرومانية من جهة و 

حيث كانت الدائرة تمثل الشكل المثالي ،ي يعتقد انه كان من نتاجات المحاربين والرعاة الذ. ]. ٢) ٣-١(شكل[للمستوطنـــات "   Circular"   الدائري
) ٢(".وهنا تكمن القيمة الدفاعية له أيضا ،لإحاطة  و حماية الماشية والدفاع عنها وعن المستوطنة بوجود أسيجة  وتحصينات متساوية الأبعاد عن المركز 

للأسباب  (اتخذت أشكال أسوارها النمط الدائري آو القريب منه قد ،ى قسما من تلك التي أقيمت على سفوح الجبال حت ومن المدن  المحصنة  اً ونرى كثير
الذي أعطى إمكانية امتداد المدن وتوسعها باتجاه  ].٣) ٣-١(شكل["   Radio-Centric"  ومن الشكل الدائري برز النمط الشعاعي) ذاتها 

و هنــــــالك بعض  الأنماط التي تحمـــــل صفة  الخطوط  ) ٣(بالقطاعات السكنية " ثم  تملأ المسافات بينها تدريجيا،شوارع الخطوط الشعاعية التي تمثلها ال
وهي التي يعتقد أنها ظهرت في مناطق سفوح الجبال القريبة من الحقول و التي كانت شوارعها تسير بمحاذاة . دة  و الخطوط المنحنية  مع  بعض المتعام

، كما هو الحال في الكثير من مدن  )٤(وط التدرج للجبال مكونة الخطوط المنحنية التي تلتقي مع الخطوط المتعامدة لتقسيم الأراضي الزراعية ااورةخط
  . ].٤) ٣-١(شكل[، أنظر  العصور الوسطى

  

                                                
1) Spreiregen, Paul ; Urban Design – The Arch. Of Towns and Cities , Mc Graw-Hill Book 
Comp.,N.Y.,1965,p.1-2 .  
2) Spreiregen, Paul,1965,Ibid,p.2 . 
3)  Spreiregen, Paul,1965,Ibid,p.3 . 
4)  Spreiregen, Paul,1965,Ibid,p.4 . 
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  الھیئة الدائریة.  4
  مدینة أثینا القدیمة

/ Eisner , 1975 , p.14 . 

  
  موروث الھیئة الحضریة) ٣-١(شكل 
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  :  )١(ط الشكلية الأكثر  بروزا  و كما يأتي يمكن تصنيف النماذج الأساسية لهذه التكوينات إلى الأنما
  " : Geomorphic Form"   الهيئة الجيومورفية:  )١-١-٦-١(

وتشير هذه المفردة إلى الارتباط الوثيق بين شكل المدينة و بيئتها الحضرية من جهة و الظروف الطبيعية من جهة أخرى مثل العوامل 
وقد نمت الكثير من المدن الإغريقية بشكل عضوي مستفيدة من مواقعها ذات التضاريس . الأرض من جهة أخرى طوبوغرافيةالمناخية و 

مستغلة وجودها ،، كما إن الكثير من المدن أيضاً تشكلت مع العناصر الطبيعية الموجودة    )٢(الأرضية المتميزة  و المشاهد البصرية  الرائعة
ورغم ظهور بعض الأفكار التي تدعو إلى الانفصال عن الطبيعة خلال  ].  ١) ٤-١(شكل[يرها للحماية والدفاع  كالأنهار و الجبال و الغابات وغ

  . ة التاريخ الحضري ، إلا إن تيارات فكرية مقابلها ظهرت أيضاً تدعو إلى  التناغم و الانسجام مع الطبيعة و محاكاة عناصر البيئة الطبيعي
  

   " : Concentric Form"   الهيئة المتراكزة:  )٢-١-٦-١(

و تتميز غالباً بامتلاكها لمركز رئيس يمثل بؤرة . تتمثل هذه  الهيئة بشكل وحدة متكاملة يحيطها سور يفصلها عن المحيط الطبيعي 
د يأخذ و يتخذ السور شكلا غير ثابت  يرتبط غالبــــاً بطبيعة الأرض المحيطة ، و ق. )٣( على نحوٍ عامالتكوين الفضائي و الوظيفي و المركزي 

ء التعامل مع السور كعنصر دفاعي ضمن استغنا على الرغم من  و.  ]. ٢) ٤-١(شكل [شكلا  هندسياً معيناً مستقلا عن  البيئة  حوله       
قد يستعاض  الهيئة الحضرية للمدن المعاصرة ، إلا إن الكثير منها لا تزال تنشأ و تقام على مفاهيم مشتقة من عناصر الهيئة المركزية في التشكيل و

  .عن السور بأحزمة خضراء أو طرق مرور سريعة حلقية حول المدينة 
  

     :"   Clustered Form"  معةالهيئة المتج:  )٣-١-٦-١(
و .   )٤(و هي تكوينات حضرية تتشكل بتجمع عناصر كثيفة متعددة تنتشر بأنماط و كثافات و إيقاعات  متباينة في فضاء غير محدد

و قد تمت . زية غالباً ما تنمو هذه  القطاعات الحضرية بشكل عضوي تدريجي مع نمو متطلبات و حاجيات اتمع و خاصة بغياب السلطة المرك
  .]. ٣) ٤-١(شكل[)٥(الكثير من القطاعات الحضرية التقليدية بشكل تجميعي تدريجي على حافة المحاور التجارية أو على ضفاف الأنهار

   

     :"   Orthogonal Form"  عامدةالهيئة المت) : ٤-١-٦-١(

على أيدي حضارات متعددة حتى ظهور قد ظهرت "   Connective Orthogonal" إن  النماذج  الأولى من   الأنماط    المتعامدة  
التي  تتسم بكونها مفروضة من خـارج  اتمـع أكثـر مـن كونهـا نابعـة مـن داخلـه أو         "  Modular Orthogonal" الأنماط المتعامدة الموديولية    

                                                
1)  Lynch , K. ; A Theory of Good City Form , MIT Press , Cam. , 1981 , p.10 .  
2)  Lynch , K. ,Ibid, 1981 , p.25 . 
3)  Lynch , K. ,Ibid 1981 , p.25 .  
4)  Lynch , K ,Ibid 1981 , p.30 .  
5) Gosling , D. ; Concepts of Urban Design , St. Martin’s Press, U.K. , 1984, p.25 . 
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علـى المدينـة أو القطـاع الحضـري بأبعـاد و أنمـاط محـددة         ناتجة له كما في البيئة الحضرية ذات الهيئة التجميعية ، فهـي تفـرض كمخطـط رئـيس عـام     
"                                                  إنما الأنمـاط المتعامـدة الخطيـة    .   ]ـ   ٤) ٤-١(شكل[مسبقاً لخدمة أغراض سياسية أو دفاعية أو دينية أو اقتصادية 

Linear Orthogonal  "من حـرفيين و تجـار   ( الطبقة الاجتماعية الوسطى  أثرالتجارية للعصر الوسيط بتأثير  ،   فقد ظهرت غالباً في المدن (
  . على الهيئة الشكلية للمدينة و استغلال فضاء الشارع كعنصر موحد و منظم للحياة العامة 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  الأنماط الشكلیة للھیئة الحضریة) ٤-١(شكل 
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فبينما تحدث  الهيئة . ساني و تفاعله مع البيئة الطبيعية إن أنماط البنية الحضرية تمثل الناتج المادي الفيزيائي للفكر الإن
ً  باتجاه التجاوب مع البيئة الطبيعية و تطور اتمع ،  فـإن الهيئـة و بوجهة نظر البحـث الجيومورفية أو الهيئة التجميعية  تفاعلا

ز المـدن و ذلـك بإنتـاج أشـكال و أبنيـة صـرحية على مراكـ) السياسية و الدينية و الاقتصادية ( المركزية تمثل تأثير السلطة الحاكمة 
فتأخذ بذلك قيمتهـا الرمزيـة و التعبيريـة بمقارنتهـا بخلفيتهـا المتواضـعة ذات الملامـح العضـوية . تهيمن على الجزء المركزي لها 

تغلـب فيـه سـيطرة  كما تعبر الهيئة المتعامدة على هيمنة سلطة اتخاذ القرار بفرض نظام تخطيطي مقحم على اتمع. المتشعبة 
             أسـلوب  شـبكي  متعامـد   يكـون ذامعظمهـا ، حيـث إن كـون نسـبياً  يأما في المـدن الحديثـة  ف.الشكل الكلي على أهمية الأجزاء 

 "Grid-Iron "لتنفيذ ، التي يعتقد إنها أحد نتاجات العقلانية في التخطيط و الاقتصاد و يعبر عن البساطة و الوضوح ، و السرعة في ا
ن أحدهما واقعي ترى فيه البيئة الحضرية مكاناً لاحتضان مكوناتها و التي تختفي فيها أهمية الجـزء ضـمن هيئـة  فإنها تحتل بعدي

و يشترك كلا البعدين في . الشكل التخطيطي الكلي ، و البعد الآخر روحي و مثالي و رمزي يعبر عن الحتمية الكونية للنمو و التطور 
لا تمتلك خياراً بيئياً حراً بـل يجـب أن تقولـب في وحـدات ) مجهولة الشخصية و غير معرفة(أن الكتل النسيجية  للقطاعات الاعتقاد ب

  ) .المخطط الحضري ( محدودة مسبقاً  من نظام معين تضعه جهات مرجعية عليا 

  
   :  مكونات الهيئة الحضرية:  )٧-١(       

مة نظرية بكونها تمثل الإنسان فكرياً و سيكولوجياً ، و مكونات فيزيائية تمثل العناصر المادية للتشكيل تتكون الهيئة الحضرية من مفاهيم عا  
  : و بتفاعل هذه المكونات تتشكل  الهيئة الحضرية المرتبطة بالإنسان ، و هي  . و المرتبطة  أساساً بالإدراك الحسي  ةالبصري في البيئة الحضري

  :  الكتل الحضرية:  )١-٧-١( 
ئم للوظيفة يتطلب التنظيم الجيد للكتل الحضرية تحديد مواقعها ، الوظائف التي تحويها أو تؤديها وعلاقتها مع الأبنية المحيطة بها ، والنمط الملا

المشغول بالبناية  والمحدد وهو الفضاء "  Block Plan)  " البلوك (وان تنظيم وترتيب الكتل جانباً مورفولوجياً مهماً ، فهناك ما يعرف بنمط . والموقع
وتشكل الكتل مجموعة متلاحمة تنتشر في مجالات تحددها الطرق ويقسمها جزئياً التقطيع، وهو يشكل الاستعمالات الحضرية . )١(بجدران البناية نفسها

  .])٥-١(شكل[المملوءة ، ويمكن تمييز ثلاثة أنماط أساسية لأنواع الكتل الحضرية 

                                                
  .١٠، ص ١٩٨٣، مطبعة جامعة بغداد، بغداد مورفولوجیة المدینةالأشعب، خالص حسني وصباح محمود محمد ،  )١
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 تكوين منفصل(قلة نمط الكتل المست.(  
  استمرار كتل المباني في اتجاه معين(نمط الكتل المتوازية.( 

  ١(وتظهر الكتل البنائية في هذا الاتجاه ملتحمة أو شبه ملتحمة مع بعضها وتلتف حول الفضاءات الداخلية: نمط الفضاءات الداخلية( .  
من امتلاكها على الرغم فيما يتعلق بتماسك الكتل الحضرية المكونة لنسيجها  تفتقر بعض المدن إلى التماسك في مكوناتها العمرانية وخصوصاً

  . )١(أساسي في تحقيقها أثرلإيجابيات كان للتقدم العلمي والتقني 

                                                
1)  Henry, D., La lecture Morphologique, document redige pour services techniques de l’urbanisme, Paris, 
1990, p. 31. 

  )٥-١(شكل                                                                                                      
  في المدینة الحضریة أنماط الكتل

  :المصدر
حضري والإقلیمي ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مركز التخطیط الدراسة في ھیكلة الفضاءات الحضریةالناشئ، ماجد نعیم ناصر، 

 ٤، ص ١٩٩٠للدراسات العلیا، جامعة بغداد، 
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  :الفضاءات الحضرية :  )٢-٧-١(
و بذلك فهو يمثل مكاناً . نسانية المختلفة يمثل الفضاء الحضري بمفهومه العام كل أنواع الفضاءات بين الأبنية المرتبطة بالفعاليات الأساسية الإ

باعتبارها خالية من أي تفاعل إنساني ، إلا إن  )٢(وجود الدراسات الحضرية التي أشارت إلى وجود الفضاءات السالبة من رغم على اللتجمع الناس ، و 
ن من واجب المخطط الحضري البحث في أسباب تحول الفضاءات المفهوم العام للفضاء الحضري يشمل بضمنه هذا النوع من الفضاءات أيضاً  و التي يكو

التي لم تعتمد على ،  سؤولة المالحضرية إلى فضاءات سالبة  و وضع الحلول التخطيطية لتفادي تهرؤ الفضاءات الحضرية و تآكلها بسبب التصرفات غير 
البنية الحضرية وبيئتها في الكثير من جوانبه على تنظيم فضاءاتها الحضرية ،  يعتمد تنظيملذا .دراسة واقعية تفسر العلاقات التي تحكم الهيئة الحضرية 

  .)٣(فضلا عن إن الهياكل الحضرية تكتسب خصائصها المميزة من طبيعة وتنظيم الأجزاء مع بعضها
المباني المحيطة به ، و عن وضوح إلى إن الشكل الفضاء الحضري و حجم تأثيراته البصرية و النفسية تعتمد على طبيعة ) كراير(   حيث يشير 

إلى الفضاء الحضري من خلال )   Rossiروسي ( و ينظر  .  )٤(الخصائص الهندسية و الجمالية  للتكوين الشكلي الفضائي تساعد الإنسان على استيعابه
( في حين يعده .  )٥(خلال تغير الزمن و ثبات النمط كونه أنماط متعددة متنوعة موجودة في الذاكرة الجمعية لسكان المدينة عبر المعنى السابق و الجديد

ه ، لذا فإنه ليس مجرد تجمع نفسوسيلة للربط بين المستويات المتنوعة لمكونات الهيئة الحضرية و التي تلبي الحاجات الخاصة و المتطلبات العامة في الوقت 
دد بكتل الأبنية، وكلما تقاربت الكتل مع بعضها يزداد انغلاق الفضاء وتحديده، يسهل الإحساس بالفضاءات عندما تححيث .  للأماكن و البنايات 

ن ظاهرة أ )٦(" Cullen "أكد فقد  .وتعتمد درجة ذلك على النسبة بين ارتفاع المباني المحيطة والمسافة الأفقية بينها، وهذا ما امتازت به المدن التقليدية
الذي يوفره الترابط المذكور ) التعقيد البصري(رؤيتها بصورة منفصلة، وهذه النقطة قد تم تأويلها بمصطلح ترابط الأبنية تعطي متعة بصرية أعلى من 

. ويؤثر تخطيط النسيج العمراني لأية مدينة على مخططها البصري وكذلك على أماكن وضع العناصر البنيوية فيها) . انفرادية(لاه كمصطلح مضاد للــــــأع
  .] )٦- ١(شكل[

  

                                                                                                                                          
مركز التخطیط الحضري  إلىماجستیر مقدمة  أطروحة،  التنظیم المكاني وأثره في تطویر البنیة الحضریة،  حیعقوب، حیدر صلا )٢

  .٢٧ص  ،١٩٩٩، والإقلیمي
  .  ٥٤ص،١٩٩٢، رسالة ماجستیر ، ھندسة معماریة ، الجامعة التكنولوجیة ،  الفضاءات السالبة في العمارة، أمیل ، دینا  زیدان  )٣
، ندوة المؤتمر المعماري الأول لنقابة المهندسین الأردنیین، المركز العمارة العربیة المعاصرة، إشكالیة الهویة،  عبد علي  مهدي، سعاد )٣

 .٩، ص ١٩٩٨الأردن،  –الثقافي الملكي، جمعیة المعماریین الأردنیین، عمان 
4)  Lerup, Lars; Building the Unfinished ; Sag publications, London, 1977, p. 115 . 
5) Rossi ; The Architecture of The City ; MIT press , cam., 1989.p141. 
6) Cullen, Gordenl; Town Scape; The Architectural Press, London, 1961, p. 11. 
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  )٦-١(ل شك

  
  
  

إن معنى الفضاء الحضري مرتبط بالإنسان ، لذا فهو يحاول تأكيد المعاني الشكلية و إعادة استكشافها في الهيئة )  Eisenmanآيزمن  ( و أفترض 
) ١(اير لمفهوم الهندسة المستويةالحضرية ضمن محاولة لخلق بيئة ذات معاني من خلال إعــــــــادة استخدام مبادئ النظام الشكلي الثلاثي الأبعاد بأسلوب مغ

" إلى  إن الفضاءات الحضرية تصنف ضمن الفضاءات المحسوسة ذات الأبعـــــــــــــــــاد النفسية )  Schulzشولز ( و كمـا أشــــــــــار .     
Psychological Dimensions  "ثيرات و انفعالات و أحاسيس مرتبطة بالتكوين متمثلة بالبعد الرابع للفضاء الذي يعبر عنه بما يدركه الفرد من تأ

  . )٢(التعبيري للفضاء الذي تتصل متغيراته و تتفاعل مع الفرد لتكون لديه الخبرة التجريبية
 Urban"  و في ضوء ما تقدم  يمكن القول إن الفضاء الحضري مفهوم يتحدد في الحقيقة من مجموعة الأمكنة الحضرية 

Places  "الترابط الذهني  الناتجة من وجود "Mental Association  " المسبق للمكان من خلال الوصف أو اللاحق له نتيجة
فيكون الفضاء الحضري بذلك أحد الظواهر الطبيعية التي يعبر فيها .للتفاعل بين الذات الإنسانية للمجتمع مع الهيئة الحضرية 

مع البيئة حوله من خلال فهم و إعادة تشكيل المكونات المادية للبيئة )  من خلال ممارسته للفعاليات المتنوعة( الإنسان  عن وجوده 
  .  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1) Broadbent ; Emerging Concepts in Urban Space Design ; MIT press , cam.,  1990, p. 200 .  
2) N- Schulz, Christian ; Existance , Space and Architecture ; Praeger Pub. , N.Y., 1971, p.11-14. 
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  :  الفضاءات الحضرية أنماط :  )١-٢-٧-١(
  : )١(تشير الكثير من الدراسات إلى إن الأنماط الأساسية للفضاءات الحضرية تكون على نمطين

و غالباً ما . هي الفضاءات التي تعطي الإحساس بالحركة و الاستمرارية و الإتجاهية " :  Spaces   Dynamic"الحركية /ة الفضاءات الدينامي. ١
  .و قد تشمل أيضاً الأشكال العضوية أو التجميعية بارتباط مجموعة من الفضاءات مع بعض. تكون بنمط غير مستقر طولياً أو شريطياً

و تعطي الشعور بالارتباط و الانتماء إلى بقعة مكانية محددة حيث توفر مجالاً . ف و هي فضاءات التوق" :   Static Spaces" الفضاءات المستقرة . ٢
  و تتنوع أشكالها ، فأما أن تكون ضمن الأشكال الهندسية الواضحة. زمنياً لفهم المكان و استيعابه ، و تتميز بكونها بؤراً مركزية على الأغلب 

  .ة من الجمع الشكلي بين أثنين أو أكثر من هذه الأشكالأو تكون ناتج) كالمربع ، الدائرة  ، و المثلث ( 
  : الأرضاستعمالات :  )٣-٧-١(

صرفات إن استعمالات الأرض في المدينة ما هي إلا نتاج السلوك الفردي الجماعي للسكان كافة بدافع من قيمهم ومثلهم، والسلوك الإنساني هو الت
  :   )٢(يجازها بـإت الأرض، فضلا عن ذلك فان هناك عوامل أخرى تؤثر في استعمالات الأرض داخل المدن يمكن الفردية والجماعية التي تؤثر وتتأثر باستعمالا

  .Natural Factorsالعوامل الطبيعية  )١

 :وتقسم إلى  Economic Factorsالعوامل الاقتصادية  )٢

  .Land Valueقيمة الأرض  -
 .Competitionعامل المنافسة  -

 .Transportationعامل النقل  -

  .Technological Factorsالعوامل التقنية  )٣

 Change of the Pattern of Land Investmentتغير نمط الاستثمار العائد على قطعة الأرض  )٤

 Change of the Pattern of Investment Next to the Activityالتغير في نمط الاستثمار ااور )٥

  .Invasionالغزو  -
 .Aggregation or Segregationالتكتل أو الفصل  -

 .Successionالتتابع أو التعاقب  -

 .Concentrationالتركز  -

 .Deconcentration  التشتت -

 .Dominance الهيمنة -

                                                
، رسالة دكتوراه فلسفة مقدمة إلى قسم الھندسة  مفھوم التوافق بین التنظیم الفضائي و التنظیم الاجتماعيالموسوي ، وضاح ،   )٣

                .  ٦٢، ص ١٩٩٧المعماریة ، جامعة بغداد ، 
  .١٥١، ص م  ١٩٩٤، الإسكندریة ، مركز الدلتا للطباعة ،  تخطیط المدن و القرى  فاروق عباس، حیدر،  ٢)
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 .Gradientالتدرج  -

خول بعضها قد تراجع في الآونة الأخيرة بعد د أثرتسهم هذه العوامل ، مجتمعة أو منفردة في توزيع استعمالات الأرض داخل نطاق المدن إلا إن 
، )سوق استعمال الأرض(التقنيات الحديثة، ويعد سعر قطعة الأرض وقيمة إيجارها من أهم هذه العوامل ، إذ يدخل استعمال الأرض ضمن ما يعرف بـ 

والمركزية في تخضع فيه الأرض إلى قانون العرض والطلب، ويحدد على أساس سعر الأرض وقيمة إيجارها نوعية البناء وعدد طوابقه، وان سهولة الوصول 
  .])٧-١(شكل[. ها الأكبر في تحديد سعر الأرض وقيمة إيجارها أثرالموقع داخل المدينة لها 

  
  
  
  

تكون  ، فهي بذلك  قتصادية ضمن البيئة الحضرية كفعاليات ونشاطات مختلفةالاجتماعية والاعلاقات التمثل  استعمالات الأرض الحضرية 
الذي تؤديه العلاقات بين العناصر الحضرية وطبيعة تجميعها  ثريبرز في المدينة العربية الإسلامية التقليدية الأ. و تغيراتها معرضة للتغير نتيجة هذه العلاقات

 كان ووتنظيمها مما ينعكس على البيئة وبنيتها وخواص نسيجها الحضري وبذلك تصبح تلك العلاقات أهم من العناصر نفسها في التعبير عن هوية الم
يمثل مقارنة  بين استعمالات الأرض في المدينة التقليدية والمدينة المعاصرة ، ويلاحظ إن استعمالات الأرض في بعض مناطق مدينة   ])٨-١(الشكل[

  )٧-١(شكل 
 مقصد استعمالات الأرض في التخطيط العمراني الحديث

  .١٥١ص  م ،١٩٩٤مركز الدلتا للطباعة ، الإسكندرية ، ، تخطيط المدن و القرىعباس،  حيدر، فاروق: المصدر 
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الات غير ملائمة من النواحي التخطيطية حيث الافتقاد إلى التوزيع الملائم لاستعمالات الأرض، إذ تتركز معظم الاستعم العربية المعاصرة بشكل عام
  .والاستعمالات الأخرى على جانبي الشارع والإداريةالتجارية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :   عناصر الهيئة الحضرية:  )٨-١(
حيث تتكون الكتل من البناية الواحدة أو مجموعة " .  Mass & Space" تتشكل الهيئة الحضرية من عنصرين أساسيين هما الكتلة و الفضاء 

و تستغرق الفضاءات بامتدادها و تشعبها حول و داخل الكتل البنائية بشكل يجعل من . لوحدة الأساسية لتكوين قطاع المدينة من الأبنية التي تمثل ا
و يمثل مفهوم العلاقة الثنائية هذه أساس جدلية العلاقة بين الفراغ و جوهر العملية . الصعوبة بمكان الفصل بين العنصرين و إعطاء الأولوية لأحدهما 

عن ) الفضاء –الكتلة (، في مدى إمكانية تعبير علاقة  على نحوٍ عامطيطية للمخطط الحضري و المصمم الحضري على مستوى النسيج الحضري التخ
فقد .سية ا الأساالأبعاد الوجودية للإنسان و عن أفكاره و حضارة عصره خلال الصفات  المادية و المعنوية للهيئة الحضرية الناتجة و العلاقة بين مكوناته

لية للنسيج الحضري و علاقته إلى أن الهوية المميزة للتكوين الحضري تعتمد بشكل أساس على طبيعة الشخصية الشك)  Schulz 1971شولز ( أشار
ءات و الكتل و يمكن أن تتكون هذه الشخصية بطرق و أنماط مختلفة تبعاً لأسلوب التنظيم المكاني للفضا )١(" Existential Environment" ه ببيئت

                                                
1)  N- Schulz, Christian, 1971,Ibid, p. 14 . 

  )٨ -١(شكل 

  مقارنة لنمط استعمالات الأرض في المدينة التقليدية والمعاصرة

  ) ,Saudia Arabia, 1981. p. 275.A Strategy for Planning on Arab Town in Arabic CityJ. H., and Saher M.;  Ansari ; :المصدر (
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الاحتواء و في إطار التكوين الحضري الشامل و اعتماداً على المبادئ  الإدراكية  الأساسية مثل الوحدة و الاستمرارية و الاستقرار و الإتجاهية و 
 Clustered" ــــا تكون ذات طبيعة تجميعية مـــــــــــادية مختلفة ، منها مـــــــــ"  Place Structures " فينتج بذلك بنى مكانية . الانفتاحية و غير ذلك 

  " . Enclosure "   حيزيةأو   حلقية   "  Linear" أو خطية " 
انب إن نمط العلاقة بين الكتلة و الفضاء هو مؤشر لنمط العلاقة بين الإنسان و اتمع من جهة والبيئة من جهة أخرى ، حيث تمثل الكتلة الج

لإنتاج المكان "  Immaterial" و الفضاء الحضري هو الجانب الروحي اللامادي "  Urban Fabric" يج الحضري من النس"  Material" المادي 
  .بتغير الزمن و مكان اتمع ) الفضاء  –الكتلة ( و هكذا نرى تغير طبيعة العلاقة الجدلية الثنائية " .  Place" الخاص 

تعطي فكرة واضحة عن ما يمكن أن ينشأ في إلى إن  المكونات الأساسية التي وصفها )  Lynch 1961( للنج تشير دراسات البيئة الحضرية
  :     )١(للمدينة و تشمل هذه المكونات ما يأتي  "  Mental Plans" ذهن الإنسان من مخططات ذهنية 

ة للمدينة ، و شبكة ثلها شبكة الطرق الرئيسو تم. نة و هي قنوات الحركة التي يتخذها الساكن للانتقال عبر أجزاء المدي" :  Path" المسلك  .١
و بذلك فهي تمثل محاور خطوط الحركة بدرجاتها المختلفة  مشكلَّة ما يطلق عليها المحاور . الطرق الثانوية للقطاعات أو وحدات الجيرة 

اتجاهيه و غالباً ما تشكل عنصراً  إن المسارات  بشكل عام هي تكوينات خطية ذات طبيعة حركية )٢(" Coordinate Axes" التنسيقية 
و تمثل المسالك و الشوارع عالماً مصغراً يعطي للمتلقي مجالاً واسعاً للتعبير عن هوية  المكان ، فالشارع ، ما . مهماً في عملية الإدراك و التصور 

  .و هويته المميزة   طور اتمع في صياغة تفاصيلهو يسهم التاريخ و مسار ت   ، هو إلا جزء مكثف من الملامح للحياة الكاملة لقرار المدينة 
و هي عناصر خطية لا يستخدمها السكان كمسالك ، و إنما يديرها كقطاعات أحياناً أو نهايات خطية بين قطاعات " :  Edges" الحافات   .٢

القطاعات ، إذ تختفي و تندمج  بين ة شكل مجالات واسعالحافات أحياناً بو قد تظهر . حيث تمثل خطوط التحول من قطاع إلى آخر 
و بذلك . و قد تكون الحافات بشكل حدود فيزيائية كالجدران و قنوات المياه والمناطق الخضراء . القطاعات بذلك تدريجياً مع بعضها 

الشكل العام للقطاع و  بذلك تشكل عنصراً مهماً في عملية تحديد أو ضم قنوات المياه و المناطق الخضراء،  تشكل حدود فيزيائية كالجدران و
 . الجزء الحضري المعني 

 
و هي كيان ذو هوية محددة و شخصية معرفة بفعل عوامل . تمثل القطاعات أجزاء معينة من النسيج الحضري للمدينة " :  District" القطاع  .٣

رابطها الصورة الحضرية الكلية التي تكتسب  مشتركة متفاعلة معمارياً و حضرياً و اجتماعياً و اقتصادياً و التي تشكل كحاصل تفاعلها و ت
"  Character" و الشخصية "  Identity" إلى تميز و تنوع الهوية )   Lynchلينج ( حيويتها و تنوعها الحسي و الوظيفي ، كما يشير 

يدركها الناس كعناصر متوسطة أو كبيرة الحجم "  Sectional Mass"  و تكون  القطاعات  بنى  تجمعية  بشكل كتل  مقطعية.  )٣(

                                                
1)  Lynch, Kevin ; The Image of The City ; The M.I.T. press, Cambridge.,1961, p. 67. 
2)  Lynch, Kevin, 1961, Ibid, p.67-68 .  
3)  Lynch, Kevin, 1961, Ibid, p.67-68 .   
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و تكون الأولوية في معظم . بامتداد ذي بعدين ، و على الأغلب بامتلاكها خصائص و ميزات مشتركة تجعل الإحساس بها ذهنياً واضحاً 
 . )١(على نحوٍ عامالأحيان بشكل المخطط  الذهني لدى الساكن على مستوى المدينة 

و قد تتشكل عند تقاطعات المسالك و . ياً ، ينطلق منها و إليها مستخدمو القطاع الحضري و هي نقاط مهمة استراتيج" :  Nodes" العقد  .٤
، أو تتولد في أركان الشوارع بحيث تحمل )  لتبديل وسائط النقل مثلا من الخاص إلى العام (   الممرات ، أو تكون مناطق التقاء حركة الساكنين 

 Public" أماكن تكثيف الفعاليات بأنواع معينة ، كالساحات العامة و الساحات الحضرية  رموزاً معينة عند المستخدمين ، أو قد تمثل

and Urban Squares  " الخاصة ضمن أجزاء الهيئة و بذلك فهي نقاط توقف تعبر عن تقاطع أو التقاء المحاور العامة أو
 .)٢(الحضرية

رية المهمة على مستوى الهيئة الحضرية إذ تشكل نقاط دلالة أو معالم أساسية و هي العناصر المادية البص" :  Landmark"  العلامات الدالة .٥
كالبناية المهمة مثلا .)٣(و تمثلها النصب أو الأبنية المهمة أما بشكل عنصر فيزيائي محدد و منفرد متميز عن خلفيته. ضمن الهيئة الحضرية 

و تكون الدلائل . و معرفة الموقع الموضعي للحركة و الانتقال في المدينة أو نصب معين أو أي تفاصيل أخرى قد تفيد في تحديد الاتجاه 
إلى الأجزاء الصغيرة التي لا يمكن ) كالأبنية المتميزة و النصب كبيرة    الحجم (  متدرجة من الكبيرة الحجم التي يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة

 .تمييزها إلا من قريب 

  
  
 
 

  : ملخص الفصل 
صل الإطار النظري لمكونات المدينة من حيث  المفهوم وما هي العناصر المؤثرة في تطور  وتغير هذا المفهوم  و ما هي أهم تناول هذا الف

و مفهوم الشكل الحضري للمدينة مع التركيز على  ،المعتقدات  المسيطرة على حفظ شكل التغير الحاصل  و أنعكاسة و فلسفتة  على الهيئة الحضرية 
و مقارنة بصورة  ،يرات الجوهرية  التي أثرت سلباً  أو إيجاباً  في نشأة وتطور المدن  و المتمثلة  بالعوامل الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية مجموعة المتغ

  .ي أنشئت من اجله و صفات  وهيئات  اتخذتها كحالة  رد فعل  إزاء التغيرات الحاصلة  في مضمون الغرض الوظيفي الذ لالتطور  لهذه المدن  بأشكا
  

    

                                                
1)  Broadbent, 1990 , Ibid, p.288 . 
2)  Broadbent, 1990 , Ibid, p.288 . 
3)  Moughtin, Cliff ; Urban Design-Street & Square ; Butterworth Architecture Ltd. , U.K. ,1992 , Reprint 

1995.  
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  : تمهيد 
لي سيتوصـل في الأخـير   سيتناول هذا الفصل مفاهيم تتعلق بالنظام و حركته خلال الزمن و سيضع البحث تصوراً و اضحاً لمفهوم الزمن و بالتـا   

سـيتناولها هـذا الفصـل    مـع المفـاهيم الـتي            و ذلك بعد أن نربط ما تصل البحث إليه في الفصل الأول من هـذا لبحـث مـن فهـم للمدينـة       لوضع تصورٍ شاملٍ
و تطوره و تدهوره عبر الـزمن  ، و سـيتكون هـذا الفصـل مـن        نشوئه   و أسباب  وصولاً لوضع مفهوم عام شامل لفهم المدينة كنظام عام واسع  مفسراً مكوناته

فـاهيم المرتبطـة بهـذا المفهـوم  و كيفيـة  إدراك هـذا النظـام و        و يفسر كل الآراء و الم           النظام بمفهومة العام: ة سيتناول المبحث الأول ة مباحث رئيسأربع
: فسيتناول الحركة في النظام أسباب و العوامل التي تسبب هذه الحركة و كيف يكون تفسيرها و، أمـا المبحـث الثالـث    : مراحل إدراكه، أما المبحث الثاني 

بجمع و ربط : الزمن و أثر هذه المفاهيم على حركة النظام ، و أخيراً سيقوم المبحث الرابع فسيتناول  مفهوم الزمن بشكل عام موضحاً كل المفاهيم المرتبطة ب
يخضـع للحركـة و الـتغير عـبر     كل المفاهيم التي ستتناولها المباحث الثلاث الأولى وصولاً لتحقيق فهـم عـام شـامل يـبين إن المدينـة هـي عبـارة عـن نظـام كـبير           

   .الزمن
  مفهوم النظام:  المبحث الأول:  )١-٢( 

  -:اصطلاحاًالنظام   : )١-١-٢(

هو حديث نسبياً بدأ يتبلور في نهاية الأربعينيات من القـرن الماضـي ومـا لبـث أن انتشـر بسـرعة        اًعلمي اًمفهوم "System"إن مصطلح النظام 
فهـوم علمـي   لم و كلـه يعـود    ،)الخ....ام الاقتصـادي النظام السياسي والنظـام الـدولي و النظ ـ  (وأصبح يستخدم على نطاق واسع وفي جميع االات فنقول 

مجموعـة مـن العناصـر المترابطـة والأجـزاء       :فالنظام السياسي والنظام العددي مختلفـان قطعـاً ولكـن كلاهمـا يخضـعان للمفهـوم نفسـه وهـو        ،  واحد لا يتغير
  .)١(المتفاعلة التي تعمل معاً من أجل تحقيق غايات مشتركة وأهداف محددة

  -:في  اللغة  النظام    ) :١-١-١-٢(
اً،      ينظمه ،      نَظَمه.  التأليف:  النظُم ((: يقول أبن منظور في كتابه لسان العرب   ظَّم و   نظاماًو    نَظْمنتَظَم   و تَن فأ   اللؤلؤ   نَظَمتو . نَظَمه

فقـد  : بعضـه إلى بعـض    ضـممت الأمر على المثـل و كـل شـيء قرنتـه بـآخر أو        نَظَم، و مه نَظَّالشعر و  نَظَمت مثله ، و منه التنظيم، أي جمعته في سلك و 

ونظـام كـل أمـرٍ ملاكـه وجمعـه       ،مـا نظمـت فيـه الشـيء     "  النظـام " و ، )٢( ))الاتساق :  الانتظامو .... فيه الشيء  نظمتما  النظامو ....  نَظَمتَه

أنظتَ :   نقول أيضاً .مظُنُو أناظمو  ةماظَنفي اللغـة العربيـة معناهـا نظـم وترتيـب العناصـر       ) لفظة نظـام (مما سبق بان  فهمن.  الصخور أي تلاصقت تم
مثـل جمـع اللؤلـؤ في     [بـل هـو لأشـياء متشـابهة     . و لكن هذا الجمـع لـيس عشـوائياً    . فهي إذاً تعطي معنى الجمع .والأجزاء وفق أنساق معينة ولهدف معين

                                                
، ١٩٩٧الزبیدي ، نوال عبد الحمید ، الغموض في العمارة ، رسالة ماجستیر ، قسم الھندسة المعماریة ، الجامعة التكنولوجیة ، بغداد ،  ) ١

  . ١٢٣ص
  .  ٥٦،  ص١٦ة ، مصر، ج، الدار المصریة للتألیف و الترجمة ، القاھر لسان العربأبن منظور ، جمال الدین بن محمد الأنصاري ،    ) ٢
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التفريـق بـين    في الوقت نفسـه و كذلك فأن جميع المتشابهات يعني . يعني نظمه على المثل : الأمر  نَظَّم، لذلك فأن  ]الشعر  و  غير  ذلك سلك ، أو جمع أبيات  
  : فتعريف النظام في اللغة هو . المختلفات ، لأن جمع الأشياء المتشابهة يعني عزلها عما يختلف عنها 

  
  -: النظام مبمفهو مفردات ارتبطت) :  ٢-١-١-٢(

بهذا المفهوم نجد انه من الضـروري التركيـز عليهـا لمعرفـة معناهـا       اًمباشر اًوجود بعض المفردات التي ترتبط ارتباط لاحظنامن خلال الفقرة السابقة 
  -:الحقيقي ودورها في صياغة وتركيب مفهوم النظام ومن بين هذه المفردات المهمة

نتسـقت هـذه الأشـياء مـع بعضـها      إأي ) النسـق (و . اللغة العربية يعني ما كان على طريقة واحدة عامة في الأشياء في) فالنسق(  -:orderالنسق  -:أولاً
إذا كانـت  ) ثغـر نَسـق  (ونقول . واحداً ىبعده جرى مجر ءن الشيء إذا عطفت عليه شيلأ) نسق(والنحويون يسمون حروف العطف . نتسقتإالبعض ف
يعني التنظيم والنسق ما جاء من الكلام على نظام واحد والعرب تقول ) التنسيق(و، سنان انتظامها في اللثة وحسن تركيبهاونسق الأ. مستوية فيه الأسنان

والنسق كواكب مصـطفة خلـف الثريـا يقـال لهـا      ) أنسق الرجل إذا قال سجعاً(ويقال  .أي على هذا الطور) خذ على هذا النسق(للحبل إذا امتد مستوياً 
  .أي بعضها إلى جنب بعض) رأيت نسقا من الرجال والمتاع(ل ويقا ،الفردوس

أي ثابـت ودائـم   ) عيش رتيـب (ويقال . ته فلم يتحركب الشيء ثبيأتي معنى هذه المفردة في اللغة العربية بمعنى رتّ -:Arrangement الترتيب -:ثانياً
  .ومقيم

ساق إليها الصـداق أو المهـر   (أي جعلها متتابعة ونقول ) ساق الإبل(كقولنا ) اق الشيءس(إن معنى هذه المفردة في اللغة هو  -:Contextالسياق  -:ثالثاً
  .)١(هو المهر) السياق(لان اصل الصداق عند العرب الإبل وهي التي تساق و ) أو السياق

  -:ما يلي فهممن خلال ما تقدم نستطيع أن ن
 ة وهدفإن النظام هو ما يكون عند تجميع أصناف بترتيب مقصود وبشمولي.  
 لذا فالنسق هو جزء من النظام أو إن النظام يشتمل على مجموعة مـن  . النسق هو ما كان على وتيرة واحدة لصفة عامة ومشتركة في الأشياء

  .الأنساق
  .)أن النظام هو ما يشتمل على نسق أو مجموعة أنساق لكل منها سياق خاص به ومرتبة بترتيب معين (  وهكذا يمكن القول

  
  
  

                                                
،      ١٦، الدار المصریة للتألیف و الترجمة ، القاھرة ، مصر ، ج لسان العربأبن منظور ، جمال الدین بن محمد الأنصاري ،   ) ١

  . ٤٣٥ص  – ٤٣٠ص

  ))الجمع بين المتشابهات و التفريق بين المختلفات  ((  
 



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٣١ المدينة كنظام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التعریف العام   
  للنظام

 

  في اللغة النظام  النظام كمصطلح

النظام یتكون من عناصر أو نظم ثانویة 
ترتبط بعلاقات تحكمھا قواعد تنظیمیة 
ویتحقق النظام بھدف ویتفاعل ضمن 

  .حدود

  عناصر

  علاقات

  قواعد تنظیمیة

  ومكانیةحدود زمانیة 

  لـتفاع

  )الصیغة العامة للنظام(
ام ة ذات :     النظ نظم الثانوی ات أو ال ر أو المكون ن العناص دد م ر مح دد غی ن ع ارة ع عب

بعضالتي ترتبط ) مفاھیمیة أو فیزیائیة(ئص معینةخصا ات  بعضھا ب ة (بعلاق ة أو تفاعلی تبادلی
ة دة أو وظیفی خ…أو معتم رى) ال ة أخ ن جھ ل م ع الك ة وم ن جھ س .م د وأس ا قواع تحكمھ

نھج  ق م ان ووف ان والمك دي الزم تنظیمیة منسقة لتحقیق غرض أو ھدف معین ضمن حدود بع
  .متسلسل

  
  )١-٢(شكل 

  الصیغة العامة للنظام 
 )الباحث/ إعداد(
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   -:  للنظام الرياضي التعريف ) :٢-١-٢(
و في هذه الفقرة سيحاول البحث شرح فكرة النظام شرحاً . النظام ليس مقولة فلسفية بحتة ، بل هي مستعملة أيضاً في العلوم و منها الرياضيات 

  . رياضياً لإعطاء تصور واضح عن هذه الفكرة  
تـرتبط  ) أ  (  و ما يميز الخـط هـو إن    .  }... أ  ، ب  ،  جـ  ، د ،   {: ، نجد إن الخط يتألف من قطع مستقيمة متصلة هي  ]أ   )١-٢(الشكل   [في 
  ) . د ( مع ) جـ ( ، و ) جـ ( مع  ) ب ( ، وكذلك ) ب ( بعلاقة مع 

  . فأن ما يحدد نظام هذا الخط هو علاقة تماثل مفردة  لذلك. و هكذا ) جـ ( ، ) ب ( تماثل العلاقة بين ) ب ( ، ) أ ( و إن العلاقة بين 
  

  
  
  
  
  

           : ،  وهـذه العلاقـة تتـألف مـن قـانونين      ) جــ  ( مـع  ) ب ( تماثـل العلاقـة الـتي تـربط     ) ب ( مـع  ) أ ( ، فأن العلاقة الـتي تـربط    ]ب  )١-٢(الشكل    [وفي  
   -: و يمكننا تمثيل المثالين السابقين رياضياً بقولنا  ]    ثابتة) ب ( و ) أ (  ثابت  ، الزاوية بين) = ب ( طول \)أ ( طول     [
 }. . . . . هـ  : د : : د : جـ : : جـ : ب : : ب  : أ  {

يـدعى نظامـاً مـن الدرجـة     و هذا . و هكذا ) ... د ( و ) جـ ( ، و تماثل العلاقة بين ) جـ ( و ) ب ( تماثل العلاقة بين ) ب ( و ) أ ( أي إن العلاقة بين  
  ) .إنه في المثال الثاني ، العلاقة التي تؤلف النظام تتألف من قانونين  على الرغم من( الأولى 

  
  

  أ) ٢-٢(شكل 
  التعریف الریاضي للنظام

  :  المصدر
; Routledge ;London , England , 1989 , p.116 ., Order and CreativityScienceBohm , David ; and Peat , F. David;   

  ب) ٢-٢(شكل 
  التعریف الریاضي للنظام

  :  المصدر
England , 1989 , p.118 . ; Routledge ;London ,Science, Order and CreativityBohm , David ; and Peat , F. David;   
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  -: ، فإننا نستطيع أن نقول  ]جــ )١-٢(الشكل   [و لكن لو أُخذ 
  ) س ص ( المستقيم الأولى هي العلاقة من النوع الأول ، على طول قطعة )١ع( حيث  }جـ   : ب : :  ١عب: أ   {

  )ص ع ( علاقة من النوع الثاني  ، على طول قطعة المستقيم الثانية  )٢ع(  حيث  }و   : هـ : :  ٢ع هـ : د  {كذلك 
  )ع ل ( علاقة من النوع الثالث  ، على طول قطعة المستقيم الثانية  )٣ع(  حيث  }ط   : ح  : :   ٣ع ح : ز   {كذلك 

  
  
  
  

لــذا . فالنظـام الأول لـيس النظـام الثـاني  ، بـل يختلـف عنـه        ) . د ، هــ ، و  ( هـي ليسـت ذات العلاقـة الـتي تــربط     ) أ ، ب ، جــ  ( الـتي تـربط   فالعلاقـة  
  . مختلفة ) النظم ( فالتماثلات 

لنظـام الأول و النظـام الثـاني تماثـل العلاقـة بـين       أي  إن العلاقـة بـين ا  ،  } ٣ع:    ٢ع: :    ٢ع:     ١ع  {و لكن هذه الاختلافات نفسها متشـابهة ، ذلـك إن    
  .و هذه العلاقة بين النظم هي أيضاً نظام ، و لكنه من رتبة مختلفة . النظام الثاني و النظام الثالث 

   
  -" :  System" تعريف النظام بشكل عام ) : ٣-١-٢(

منسـقة لكـل   ة موع ـوهـذه  ا .وفق غـرض معـين   على تناغمية علاقة  تعمل مع بعضها البعض فيالأجزاء التي من  مجموعة النظام عبارة عن  إن
يصف منهجية فهو  تركيبياً أو بنيوياً و مجموعة العناصر المرتبطة والمترابطة وظيفياًو هي ).والأفكار ذات العلاقات المتبادلة المبادئمجموعة (والأفكار المبادئمن 

  .معين لترتيب الأجزاء في كل متجانس متناغم لتحقيق غرض

  جـ) ٢-٢(شكل 
  التعریف الریاضي للنظام

  :  المصدر
; Routledge ;London , England , 1989 , p.120 .Science, Order and CreativityBohm , David ; and Peat , F. David;   
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ة و أرتبط النظام بمجموعة من المفاهيم العامة التي جاءت بعيدة عن حقل العمارة و التخطـيط و لتشـير إلى جوانـب أشمـل منـها تـرتبط بصـيغ مختلف ـ       
   -: و يمكن تصنيف هذه المفاهيم العامة إلى عدة جوانب تخص . مختلفة "  Context" سياقيةمتعلقة بأطر 

  
 يصف هذا الجانب الآراء التي اعتبرت النظـام يـدرك مـن خـلال إحسـاس الإنسـان بالأشـياء و        :  دراكيةمفهوم مرتبط بالجوانب  الإ

أحد التعاريف التي أطلقـت  ، حيث إن الموجودات حوله على اختلاف طبيعة الشعور المتولد لدى الشخص فيدرك عدة مواصفات في الشيء الموجود 
و قـد  "   .  Created by Sense" الذي يتولد عند الشخص من خلال رصده لشيء معـين   )١(صريالب النوع من النظام هو وصفه بالنسق على هذا

ادة طرح هذا لمفهوم أما من خـلال طبيعـة اـال المرصـود أو طبيعـة  الخصـائص الـتي يعكسـها هـذا الإحسـاس و المواصـفات و الخصـائص المرتبطـة بالم ـ             
الراصد ، إن الإحساس بالنظام جاء من خلال عدة مجـالات لترتـبط بـالكون ، الطبيعـة أو البيئـة و       المرصودة أو من خلال نمط تقييم الشخص المراقب أو

الإنسـان   أن      منها العمارة و البيئة العمرانية ففي مجال الكون يكون إحساس الإنسان بالنظام يتكون من خلال توافق أحداثه بعضها مع بعـض ،  إذ  حـاول  
، أستند بعض الباحثين في ذلك على الكـثير مـن الإشـارات      )٢(" Divine Sanction" قانون  معين  ربطه  بالقانون  الإلهي   يخضع   هذا   النظام   إلى 

بيعـة و  نظرة الحديثـة للط أما  في  مجال  الطبيعة  فقد  أرتبط  هذا  النوع  من  النظـام  بـال  .  ضمن المصادر الأهلية من الكتب  السماوية  مثل  القرآن  الكريم  
التي برغم مظهرها الذي يبدو عشوائياً و غير منتظم إلا أنه يتضمن النظام في كل جزء مـن أجزائهـا ، و خصائصـها         " Laws of Nature"   قوانينها

من خلال نواتج الإنسـان   أما طبيعة النظام المدرك الذي ينعكس.  )٣(جاءت من خصائص الظواهر الطبيعية من الانتظام ، الاستمرارية ، الدوام و الثبات
فيمـا يخـص تـأثير    . و المتمثلة بالعمارة و البيئة العمرانية فقد وصف بأن مصـدره أحيانـا ًُ يكـون مـن الطبيعـة أو مـن تـأثير العوامـل الرمزيـة أحيانـا ً أخـرى            

 John[في  معـرض    توضـيحه   لمقالـة      :       )٤(] Geoffiry H. Baker [     الطبيعـة علـى العمـارة وبالتـالي بالبيئـة العمرانيـة فقـد أشـار الباحـث          

Barger   [  المنشورة في   "The Guardian , 1985    " إن الإحسـاس الجمـالي الـذي نشـعر بـه      (( و )) إن أساس النظام  و الجمال في الفـن هـو في الطبيعـة     ((على
   .)) إن الفن هو استجابة منظمة للطبيعة (( و  ))تجاه الطبيعة  تجاه ما يصنعه الإنسان من أشياء جاء متأتياً من الإحساس الذي نشعر به

حاول الإنسان أن يوظفها في شكل عمارته و من ثم في بيئته العمرانية بالمحصلة و ) البيئة الطبيعية ( هذه المصادر  الجمالية 
ل المثـال الجنـائن المعلقـة حيـث حـاول فعلـى سـبيبما يتوافق مع متطلباته الحياتية و ليتوافق مع الحس الذي تعكسه الطبيعة  

     .المعمار نقل صورة جمالية لبيئة طبيعية و توظيفها في البيئة العمرانية و غيرها في العمارة الكثير من الأمثلة 

                                                
1) Ching , Francis D. K. , Architecture : Form , Space and Order , Van Nostrrand Reinhold 

Company , 1979 , p.297 .  
2) Allsopp , Bruce , A Modern Theory of Architecture , Rout Ledge and Kegan Paul, London , 1977 , p.18 
.  
3) Arinheim , Rudolf , The Dynamics of Architecture Form , University of Calfornia Press , 1977 , p.202 . 
4) Baker , Geoffrey , Design Strategies in Architecture / An Approach to The Analysis Form , Published 

by E. & N. Spon , London , 1989 , p.6 .  
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ئـة العمرانيـة في إنـه عبـارة     في معرض وصفه لهيكل التصميم البيئي للهيئة العمرانية و بالتـالي البي               :)١(] .Meggs , Philip B [إذ يوضح 
صيغ تتنـاول علاقـة    ياة الاجتماعية  ، و قد وضح ثلاثهدفه أن ينشئ  نظاماً بصرياً مستجيباً إلى التقنية لتطوير الأشكال الفيزيائية للح"  Art" عن فن 

  :البيئة المبينة مع العمل الفني وهي 
  
  
  

قد يكون مصدره أحياناً غير الطبيعـة و الكـون فيتركـز في ) يئة الحضرية اله( إن النظام البصري الذي تعكسه البيئة العمرانية 
  . مجموعة الأفعال الرمزية التي تعطي التميز لكل بيئة عن الأخرى و حضارة عن الأخرى و تعطيها طابعها الخاص 

هـذا النظـام    )٢("Rapoport"  فقـد ربـط   .   إلى ذلـك      ] Prochazka & Amos Rapoport [    لـذا فقـد أشـار كـل مـن                          
فقـد    )٣(" Prochazka" أمـا  . و الذي ميز الحضارة الرومانية عن الصينية و عن الهنديـة علـى سـبيل المثـال     ) النظام الديني ( بالمعتقدات الدينية و أسماه 

الإسلامية ، إذ أشار إلى إنه يتألف بالإضافة إلى المفاهيم الروحية و الذي ربطه بشكل خاص بالعمارة الإسلامية و البيئة الحضرية ) Style(أسماه بالطراز 
  .بعض المكونات المادية 

 إذ ارتبطت أما بالتعبير . تشير بعض المفاهيم التي وردت عن النظام إلى فكرة معينة ترتبط به تتخذ طابعاً عاماً :  مفهوم مرتبط بالفلسفة
ارة و التخطيط ، أو لترتـبط بجوانـب فلسـفية خاصـة ترتكـز بطبيعـة النظـام في التخطـيط و مرتبطـة بطبيعـة           عن فكرة شمولية لتعبر عن جوانب أعم من العم

 .قائلها 

جاءت أمـا مسـتندة علـى المصـادر الأساسـية       التيفيما يخص الجانب الأول فقد  برزت بعض المفاهيم لتعبر عن فكرة النظام في الكون و سائر المخلوقات 
عبـد البـاقي   (و )  S. Gulzar Haider( أفكـار    و ضـمن ذلـك بـرزت   . ة من نظريات العلماء القدماء و الوقائع التجريبية لهـم  للكتب السماوية أو ناتج

فقد  ذكـر  إن  في  القـرآن  الكـريم  و  الأحاديـث       ، هي باختصار جاءت مرتبطة بخلق الكون و انعكاسه على مفهوم النظام في الدين الإسلامي  التي) إبراهيم 
و الـذي يتضـمن الفكـرة    "  Essential Cosmological Framework" النبويـة  توجـد  الإشـارات   المباشـرة   إلى   جـوهر  الإطـار   الكـوني           

  .  )٤(الكلية للخلق و الآخرة و أشياء أخرى لتعكس فكرة العالم المنظم الدائمي ، في ذلك إشارة إلى خلق الإنسان بأحسن تقويم 

                                                
1) Meggs , Philip B. , Type and Image / The Language of Graphic Design , Van Nostrand Reinhold , New 

York , 1989 , p.70 . 
2) Rapoport , Amos , Cultural Origins of Architecture / Introduction to Architecture , Edited by James C. 

Snyder and Anthony J. Cataneses , McGraw-Hill Book Co. , 1979 , p.16 .  
3) Prochazka , Amjad Bohumil © ,  Introduction to Islamic Architecture , Architecture of the Islamic 

Cultural Sphere , MARP Muslim Architecture Research Program , 1986 , p.18 .  
4) Haider , S. Gulzar , Islam, Cosmology, and Architecture / Theories and Principles of Design in the 

Architecture of Islamic Societies , A symposium held by the Agakhan , 1986 , p.73 .  

  للشكل مرئي تكون كفنتإن الهيئة الحضرية  "A visual art of form . " 

  أن تكون علاقة البيئة العمرانية مع الأشكال الفنية متوازية بعضها مع بعض. 

 المرئية الفنية عمالأن تتبنى البيئة العمرانية بعض الأ  "Visual work of art . "  
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مبـدأ الوحـدة و     هـو  و   في الـدين الإسـلامي   اًرئيس ـتشكل مبـدأ   التيعبد الباقي إبراهيم فهو يشير إلى صيغة معينة من هذا النظام  لى أما بالنسبة إ
  .)١(الإسلامية    العربية    في المدينة   التوحيد ليكون أساس المضمون لكل من الدين و العمارة التخطيط

) لويس كان(و النظام فيها ، برزت في طروحات كل من  ) أي العمارة ( و بنظرة معنية بتكوينها  رئيسارة بشكل و هناك بعض المفاهيم المتركزة بالعم
بمفهوم خاص يرتبط بطبيعة تكوين الأشياء و العناصر و ربطها بفكرة ) لويس كان(تتباين بعضها عن بعض في فكرة النظام إذ يشير إليه ) روبرت فنتوري(و 

إليه من جانب آخر يرتبط بالشـكل المعمـاري و النظـام فيـه و ذلـك مـن منطلـق التعقيـد و التنـاقض فيـه ، و بمـا إن            ) روبرت فنتوري (ير الوجود ، بينما يش
  .بتجاورها تتشكل الهيئة الحضرية التي نحن بصدد دراستها  التيالشكل المعماري هو أحد عناصر البيئة الحضرية 

فقـد  . من  خلال أفكـاره الـتي لم تـرد بعبـارات موضـحة و محـددة       ]        John Lobell[      ر   إليهافقد أشا) لويس كان(ففيما يخص طروحات 
يقع  في بدايـة   النظام مبدأ  أساسي  في  العمارة  و  أعتبره  يمثل  العملية  الفاعلة  التي  تدور  في  وعي الإنسان لصنع الأشياء كشيء له قيمة  و ) كان ( أعتبر 

 ))هو إبداع فاعل و إنه الطريقة التي تظهر بهـا الأشـياء للوجـود     ((، و يضيف بأن النظام "  Volume Zero"رجه و يشير إليه بالحجم صفر الزمن و خا
تعـني عـدة   ع أن تكونه الطبيعة بعد ، كمـا يشـير إلى إن هـذه العمليـة     تستطيع أن تكون بالفن ما لم تستطتتركز تلك القوى الفاعلة في وعي الإنسان حيث إنه 

أي إيجاد مكان للإنسان في هذا العالم و يصف هذه العمليـة الـتي تـدور في وعـي الإنسـان أنهـا تقـع ضـمن          ((أشياء مهمة للإنسان أهمها إنها تعطيه الوجود 
و النظـام   ضـوء ، مت إلى عـالم ال الم الص ـع، المقاس و غير المقاس و أحياناً أبعد منها إن مهمة  الإنسان صنع الأشياء و نقلها من  عالم الصمت و الضوءثنائية 

  . )٢()كان ( هنا يقع ضمن هذه الثنائية بحسب وجهة نظر 
فقد  أشار إلى النظام من وجهة نظر خاصة أيضاً و مرتبطة بالناتج المعماري أيضاً على وجه التحديد و إلى حالة أو واقع معين منه و ) فنتوري ( أما 

إذ يشير إلى إن التعقيد ممكن أن ينبع من خلال جانبين أما عن طريق الوسائل التعبيرية للشكل المعماري أو من . اقض فيه الذي يتضمن كل من التعقيد و التن
 في الوقـت نفسـه  إذ إن التعقيد  أو التناقض في الوسائل التعبيرية يظهـر عنـدما تكـون هنـاك حالـة تفصـح عـن شـيء و         . خلال متطلبات البرنامج الفضائي 

أمـا التنـاقض مـن خـلال البرنـامج الـوظيفي فيظهـر        .   -مثال على ذلك مخطط متناظر و متزن لكنه ليس متناظراً فعلياً  –ء آخر مناقض له تشير إلى شي
ات الـتي  هو النظام الذي يوفق بـين المتناقض ـ ) فنتوري ( عن طريق الفوضى و التنوع و التعقيد  داخل و خارج البرنامج الوظيفي ، إن النظام الذي يشير إليه 

ضـاً الالتـزام و   تفترضها ظروف أي واقع يمتاز بالتعقيد ، و ذلك في أن يكيف أشياء و يفرض أشياء أخرى ، فهو يفرض السـيطرة بالإضـافة إلى العفويـة و أي   
رتجـال و التصـرف بحريـة ضـمن الوحـدة      و يتطلب السلامة كما يدعو  أن لا يكـون هنـا القـوانين ثابتـة في العمـارة ، فهـو يتـيح اـال للإ         في الوقت نفسهالدقة 
  .  )٣(الكلية

                                                
،  ١٩٨٨، مجلة الإسكان و التعمیر ، السنة الرابعة ، العدد الخامس لسنة  المنظور الإسلامي للنظریة المعماریةإبراھیم ، عبد الباقي ،  ) ١

  . ١٦ص
2) Lobell , John , Between Silence and Light / Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn , Publisher , Ltd. 

, 1971 , p.27 .  
،  ١٩٨٧فنتوري ، روبرت ، التعقید و التناقض في العمارة ، ترجمة مھدي ، سعاد عبد علي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،  ) ٣

  .٩٧ص
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نستنتج من هذا إن مفهوم النظام قد أرتبط  بعدة جوانب فلسفية فهو يشـير إلى عمليـة خلـق االله سـبحانه و تعـالى للكـون و 
ن خصـائص يشير إلى خصائص جميع المخلوقات و الأديان السـماوية بضـمنها الـدين الإسـلامي الـذي يتضـم الوقت نفسهالإنسان و ب

إلى  بأن النظام هو تعبير عن عملية تكوين الأشياء و النظام يفسر عمليـة ظهورهـا و  انتقالهـا )  كان ( كما أشار . الوحدة و التوحيد 
و مـن . من واقع غير ملموس إلى واقع ملموس و مقاس و هو متضمن في كل الأشياء الموجودة و المحيطة بالإنسان و يعطيها قيمتهـا 

و . فالنظام هو حالة التوفيق بين المتناقضات و تكييف الأشياء مع فرض أشياء أخـرى ) فنتوري ( فإنه بالنسبة للمعماري  جانب آخر
البحث يتفق مع دمج الرأيين حيث إن النظام هو أداة لتفسير الظهور و في الوقت ذاته تعمل كمنسق يجمع بين العناصر المتضادة و 

).مكون من عناصر و علاقات مختلفة من حيث ظروفها التي تمتاز بالتعقيد ( واحد معقد المتناقضة ضمن نسق يجعلها كل  
 

 ترد في الأدبيات كخصائص عامة تأتي لتعبر عن هدف و  التييتناول هذا الجانب المفاهيم العامة للنظام  :  مفهوم مرتبط بجوانب عامة
بشـكل عـام فقـد    . فاهيم معينة  للنظام تعبر عنـه كهـدف و غايـة يسـعى الإنسـان إلى تحقيقهـا       غاية  يسعى الإنسان إلى تحقيقها ، فقد وردت في الدراسات م

 . أجزائهجاءت هذه المفاهيم بصيغ عامة لتشير إلى أهداف إنسانية في العمل على اختلاف نوعه و لتحقيق التكامل بين 

())عطـاء العـالم معنـى لـه و لإعطـاء الإنسـانية       هو مهم و أساسي في الفكر البشـري لأ  ((: النظام "  Rapoport" فقد أعتبر 
١

 بالصـيغة نفسـها  ، و  )
  .  )٢())إنه الغاية العظمى التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها من خلال الأفكار أو الأفعال  ((] :  Gomez[ وصفه 

التعامـل  مـع  أي      نه أساسـي و لا غنـى عنـه مـن    إ (( : إلى  )٣(] Arinheimn[ ن أهمية النظام هذه تشمل مجالات عديدة على اختلاف طبيعتها ، إذ يشير إ
أنه ضروري لتنظيم الأجزاء ضـمن الكـل لتجنـب التنـاقض و التنـافر ، كـذلك فهـو يعتـبره          ((و  ))  "     Organization System"       نظام مؤسساتي

لكـي يكـون لـه معنـى و     "  Event" أو حـدث  "  Object" شـيء هـو   لإيصال معنى العمل على اختلاف نوعه فكرياً أو فيزياويـاً  ، حيـث إن أي    اًضروري
و من ذلك نستنتج إن النظام جاء ليشير إلى هدف أساسي يفضل تحقيقه في أي عمل على اختلاف نوعه  . ))فائدة فأنه يجب أن يكون مقدم بشكل نظامي 

  .لتجنب التنافر بين أجزاء العمل و لإيصال المعنى المراد له 
نظام هو الكيان المتكامل الذي يتكون من أجزاء و عناصر متداخلة تقوم بينها علاقات تبادلية من أجل أداء وظائف و أنشطة تكون و بما إن ال  

واهر المختلفـة ،  في تعدد الأسباب و العوامل للظ ـ    النظام ، تجتمع ،  و الأسس التي يرتكز عليها  مفهوم  )٤(محصلتها النهائية بمثابة الناتج الذي يحققه النظام كله
) موضـوعية (، و أخـرى  ) ذاتيـة (هذا فضلا عـن انقسـام مصـادر تلـك الأسـباب منـها       . و تداخل تلك الأسباب و العوامل و تفاعلها معاً بدرجات متباينة 

فهـو أيضـاً الكيـان المركـب و المـنظم الـذي       و النظام يمثل قاعدة تنتظم فيه و تترتب من خلاله الأشياء و المواضـيع ،  . تتعلق بالبيئة التي تحدث فيها الظاهرة  
تظماً  أكـبر مـن الأجـزاء الـتي     يجمع بين الأشياء أو الأجزاء التي تكون مجتمعة تركيباً موحداً ، و إنه يمثل مجموعة من النظم الفرعية التي تؤلف بتكاملها كياناً من

  -:ة بمفهوم النظام وهيمجموعة من المفردات المرتبط تحديدمن خلال ما تقدم يمكن تتكون منها، 

                                                
1) Rapoport , Amos , 1979 , Ibid. , p.8 . 
2) Gomez , Alberte  petez , Architecture and the Crisis of  Modern Science , the MIT Press , Cambridge , 

1984 , p.3 .       
3)  Arinheim , Rudolf , The Dynamics of Architecture Form , University of Calfornia Press , 1977 , p.162 . 

لعدد الرابع ، وزارة الإعلام ، الكویت ، ، مجلة عالم الفكر ، المجلد الثامن ، ا اتجاھات جدیدة في الفكر التنظیميالسلمي ، علي ،   ) ٤
  . ٧٣، ص ١٩٧٨
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 .مجموعة العنصر -أ 

 .العلاقات -ب 

 .ذات الثبات النسبيالتنظيمات أو مجموعة القوانين  -ج 

لنـا أهميـة هـذه        بمفهـوم النظـام ممـا يؤكـد    ) التنظـيم  ،التوافـق  ،القواعـد  ، الأنسـاق  ،العلاقـات  ،المكونات( ارتباط المفرداتهو ا تقدم الملاحظ مم
ن النظـام يتكـون مـن مجموعـة مـن أنظمـة ثانويـة كمكونـات أو عناصـر أو          حيث إومن جهة ثانية  من جهة، تعريف المعتمد للنظامالمفردات ويعزز ما نقصده بال

أن  ( ومن خلال ما تقدم يمكن القول ،حالة نسبية لا مطلقة هو   رئيسأجزاء وهو بحد ذاته يشترك مع أنظمة أخرى ليشكل نظاما أكبر وان ما يسمى بالنظام ال
حيـث تكـون مقومـات    ). م يتكون من عناصر أو نظم ثانوية ترتبط بعلاقات تحكمهـا قواعـد تنظيميـة ويتحقـق النظـام بهـدف ويتفاعـل ضـمن حـدود         النظا

ظم ، تـرتبط هـذه الـن   ) نظم الثانويـة أو الفرعيـة  ال ـ(ـهي أن تكون هناك عناصر أخرى تدخل و تشترك في النظام الأكبر بالإمكان تسميتها ب. . تكوين النظام 
حـدود   بعلاقات تحكمها قواعد ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى يتم تحقيق النظام بهدف معين أ و غاية معينة تتحقق من خلال أهداف و ذلك كله ضـمن 

  .معينة ، وهذا ما ستفسره نظرية النظم العامة 
  

   -" :   General System Theory"نظرية النظم العامة  : ) ٤-١-٢(
  : ذه النظرية يتأسس لتحقيق أهداف و أن لهذه النظرية أهداف و هيإن النظام وفق ه  

في الحقــول المعرفيـة المختلفــة و إمكانيـة الانتقـال مــن حقـل إلى آخــر ،     "  Models" و النمـاذج  "  Laws" و القـوانين  "  Concepts" التحقـق مـن الأفكــار   
وضع نماذج نظريـة تسـتطيع أن تفسـر أو توضـح آليـات التطـور والـتغير وبالتـالي التنبـؤ بمـا           بالإضافة إلى تشجيع تطوير النماذج النظرية بسبب وجود الحاجة ل

  .صات سيأتي لاحقاً ، إلغاء الجهود الذاتية المكررة في حقول المعرفة المختلفة و بالتالي تشجيع تآخي العلوم من خلال  الاتصال بين الاختصا
ديناميكية ، مما أختص النظام به من صفات و خصائص فضلا عن صفات المرونة و المنهجيـة ، و  هنا النظام يتضمن مبادئ الحركة و التغيير و ال  

 .عند  التفكير بمنهجية النظام المرن 

   -:  )١(على وفق أنظمة نمطية و هي
                                           الأنظمة الطبيعية "Natural Systems  "  
 ًالأنظمة المصممة فيزياويا   "Physical Designed Systems  "  
   ًالأنظمة المصممة تجريديا "Abstract Designed Systems  "  
   أنظمة الفعاليات الإنسانية "Human Activities Systems  " 

                                                
1)  Checkland , Peter , Systems Thinking – System Practice ,  John Wiley  &  Sons Chichester  , U.K. , 

1984  , p.14 .    
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مـن خـلال هـذا الـتفكير إلى      سنتوصـل  لاقات و قواعد و أهـداف و حـدود ،   و إننا كلما فكرنا بالأنماط للأنظمة و حددنا مكونات كل نظام من عناصر و ع
و خصائصـها و ترتيبـها   "      Holistic Constituent" الكليـة      حيـث يمكـن عـزل محتـوى المكونـات     "       System Thinking"      نظاميـاً التفكير 

  . )١(الهرمي صعوداً أو نزولاً ، بدلاً من التفكير بالكل في وقت واحد بصورة عامة غير قابلة للتحليل و التحقيق
الأساسية و العلاقـات المنتظمـة  المشكلاتإذن تركز النظرية ليس فقط على العمليات أو الأجزاء المنفصلة ، بل على جميع    

 فقط و لتحليل النظام. )٢(تنتج عن التفاعلات الداينميكية التي تجعل سلوك الأجزاء مختلفة عند دراستها منفردة أو ضمن الكل التي
ُ إلى نظم  ثانوية و تجزئتها إلى مكوناتها ، لكي نتمكن من اختبار العلاقات التي تربطها مـع الأنظمـة الثانويـة الأخـرى و يجب فصله

كما هو موضح في الشكل حيث يبين لنا أن النظام العام هو عبارة عن مجموعة علاقات و عناصر . بالتالي علاقتها ضمن النظام الكلي 
  ) . ٢-٢(عام قد تكون أنظمة ثانوية أنظر الشكل تربطها قوانين و أجزاء هذا النظام ال

  
  -:التصنيف العام للنظم:  )١-٤-١-٢(

  -:وفق معايير ومن أوجه مختلفة وهي على يمكن تصنيف النظم بصورة عامة
  :) ٣(أصناف ةوتكون على ثلاث -:معيار علاقة النظام بالبيئة -:أولاً

                                                
1) Checkland , 1984 , Ibid , p. 14 .  
2) Al-Gabiri , Mudafar Ali , Systematization of Settlement Network in Arid & Semi Arid Areas , Iraqi’s 

Case Study ,  Institute of Physical Planning , Poland , 1981, p. 169 . 
رم  )٣ ماء ، المق ین أس د حس ارة  ، محم ي العم ام ف لامیةالنظ تیر، ، الإس الة ماجس ة رس ة المعماری م الھندس ة  -قس الجامع

 .١٥، ص١٩٩٦التكنولوجیة،
  

  )٣-٢(شكل 
  النظام بحسب رؤیة نظریة النظم العامة

  :المصدر
Urban and Regional rian ; McLoughlin, J. B

Faber paper covered ,Planning , as  system approach 
editions, London , 1973, p.76 . 
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بها بصورة فاعلـة فهـو يسـتمد مـن البيئـة مدخلاتـه        تأثرنظام الذي يتفاعل مع بيئته فيؤثر ويوهو ذلك ال    -:   open systemالنظام المفتوح  - أ 
ونظـام الجامعـة ونظـام     الحاسـوب كنظـام الدولـة ونظـام    (وهو من أكثر أنواع النظم انتشـاراً  . الأساسية اللازمة لاستمراره وقيامه بتأدية وظائفه

  .وغيرها )المصنع
وهـذا  . عمل بصورة مستقلة عن البيئـة يوهو النظام الذي لا يتفاعل مع البيئة فلا يؤثر أو يتأثر بها أي انه     -: closed systemالنظام المغلق  - ب 

  .النوع من النظم موجود من الناحية النظرية فقط حيث يندر وجوده وان وجد فان انعزاله عن بيئته يؤدي إلى تحلله وتلاشيه التدريجي
تاج إلى قدر ضئيل من التدخل البشري والعلاقة بالبيئة وهـذا  يح و هو ذلك النظام الذي    -:   Relatively closedالنظام المغلق نسبياً  - ج 

وعنـد ذلـك    دلتي تعمـل بالبطاريـات الـتي قـد تنف ـ    النوع من النظم أصبح منتشراً بشكل واسع ومن الأمثلة على هذا النوع من النظم هو الساعة ا
 . غيار أخرىتحتاج إلى تبديل أو إلى قطع  فإنها

  :)١( وهي على صنفين -:معيار حسب الطبيعة الأساسية للنظام -:ثانيا
أنظمـة الطـرق و أنظمـة الخـدمات     (من أمثلة هذا الصنف من الـنظم   -:    physical system         )الملموسو المحسوس  (الفيزيائي النظام - أ 

  )."  Integrated Systems" المتكاملة في الأبنية 
فإذا أردنا التعامل مـع علـم الجيولوجيـا    . هو ذلك النظام الذي يمكن تصوره نظرياً           -:       Conceptual system    فاهيميالنظام ألم - ب 

كنظام فإننا نتعامـل مـع الأفكـار والنظريـات الـتي تتعلـق بـالأرض وهـي عناصـر تجريديـة يمكـن التعـرف عليهـا بـالمنطق ولا يمكـن التعامـل معهـا                  
 .حسياً

  :وهي على صنفين -:معيار درجة تعقيد النظام -:ثاثال
  .يمكن التعرف عليها بسهولة التي وهو النظام ذو العلاقات والعناصر المحدودة -: Simples systemالنظام البسيط  - أ 
ــد   - ب  ــام المعق ــة              -:  Intricate systemالنظ ــنظم الفرعي ــن ال ــة م ــتويات مختلف ــددة ومس ــر متع ــمن عناص ــون ويتض ــات  ذا       يك علاق

 .كنظام شبكة الانترنيت. متشابكة

  
  -:إدراك النظام :  )٥-١-٢(

إدراك النظام بصورة عامة والنظام العمرانـي بصـورة خاصـة مـن العوامـل المهمـة والأساسـية مـن اجـل امـتلاك النظـام صـفة الوضـوح               عمليةإن 
ة يـتم مـن خلالهـا دراسـة مفهـوم الإدراك ،حيـث إن الفقـرة الأولى تـدرس         رئيس ـات يتضمن هذا المحور ثلاث فقرو . المطلوبة في عملية التعريف سابقة الذكر

يـة إدراك  ة للإدراك أما الفقرة الثانية فإنها تدرس أهم المراحل التي تمر بها عملية الإدراك ،أما الفقرة الأخيرة فإنها تدرس أهم مـتغيرات عمل رئيسالعمليات ال
  .عمرانيةالنظام للبنية ال

                                                
 . ٢٩-٢٧، مصدر سابق ، ص ١٩٩٦ ، محمد حسین أسماء ، المقرم ) ١
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  -:الإدراكعمليات : )١-٥-١-٢( 
 يوصف الإدراك بأنه نشاط نفسي أساسي يقوم به الفرد وليس ملكة عقلية أو مجموعة من الأحاسيس وهناك العديد مـن التعـاريف الـتي مـن خلالهـا     

  -:)١(يمكن طرح مفهوم الإدراك بشكل واضح ومنها

 .من خلالها تقدم للفرد المدرك تجربة لها معنى التي هو العملية التي يقوم بها الفرد باختيار وتنظيم مؤثرات تتواجد في بيئته - أ 

  .هو العملية التي يعرف من خلالها الفرد العالم ويحقق توافقا مع البيئة التي يعيش فيها - ب 
 .هي عملية تخضع لدور الفرد في البحث عن الشيء والحصول على شيء والتفاعل مع المعلومات المتواجدة في بيئته - ج 

تتكـون مـن حصـول  التـيبأنه عملية نفسية بالدرجة الأساس  (لمفهوم الإدراك وضع تعريف إجرائي ومن خلال ما تقدم يمكن 
الفرد على معلومات من بيئته وترجمة تلك المعلومات إلى مؤشرات تساعده على الفهم والتعرف علـى تلـك البيئـة وتعـد عمليـة 

  . )الاختيار والتنظيم للمعلومات من أهم عمليات الإدراك

يوجـه انتباهـه وبطريقـة مختـارة لمـؤثرات معينـة بحـد ذاتهـا ويتجاهـل           حيـث  يستقبل المؤثرات البيئية من خلال حواسه في وقت مـن الأوقـات   أن الفرد
يـة  وبعـد عمليـة الاختيـار تـأتي عمل    . فالفرد يقوم بعملية اختيار لتلك المؤثرات كنتيجة لعوامل داخلية وخارجيـة للفـرد ذاتـه     .مؤثرات أخرى تتزامن معها

  .) الزمان والمكان(الترجمة لما هو مدرك من تلك المؤثرات، وعملية الإدراك تتغير بتغير الظروف 
  -:وعمليات إدراك النظام هي كالآتي

   -:)٢(ة وهيرئيسإن التجربة البصرية لعملية الإدراك تمر بثلاث مراحل  -:الإدراك الحسي عملية  -:أولاً
  ).العمارة مثلا(هي عملية تمثل التفاعل بين المستلم والبيئة و. مرحلة الوعي المباشر في الإحساس - أ 
وتعتمــد علـى طريقــة فهـم النـاس في إعطــاء المعنـى للبيئــة وكيفيـة التعــرف علـى مكوناتهــا        . مرحلـة المعرفـة والفهــم وإنتـاج المعرفــة الجديـدة     -ب 

  .)تعريفها (بعد دثحيث أن تقيم الأشياء يجب أن يح. لهيكلة البيئة في مخيلتهم عملوالتخطيط الذي يست
وتتبـاين هـذه العمليـة مـن     ) اتخـاذ القـرار  (ويتم من خلالها تحديد الأفضلية والموازنة والاختيار وتمثل مرحلـة  . مرحلة التحديد النوعي للبيئة -ج 

 .شخص لآخر اعتمادا على الخلفية الثقافية والخيال الشخصي للمشاهد

  
  
  

                                                
الساعدي ، عادل زامل ، إدراك العمارة الخصائص المؤثرة في إدراك المفردات المعماریة ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الھندسة  ) ١

  . ٥، ص ١٩٩٨المعماریة في الجامعة التكنولوجیة ، 
2) Rapoport , Amos , On The Cultural Origins of Settlement Introduction To Urban Planning , Edited by 

Anthony J. Catanese & Janis C. Snyder , Megraw-Hill,Inc.,1979 , p.91. 
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قصد بها العمليات الـتي يقـوم بهـا الفـرد باختيـار مـؤثرات مـن النظـام الموجـود في البيئـة ذات أهميـة لـه بهـدف              وي -:للنظام الإدراكيعملية الاختيار  -:ثانياً
لاختيـار تعتمـد علـى    التعامل معها، فالفرد محاط ببيئة مليئة بالمؤثرات ينتبه إلى بعضها ويتجاهل البعض الآخر أو يتعامـل معهـا بأهميـة اقـل، كمـا إن عمليـة ا      

   -:)١(عوامل هي
  .عوامل مرتبطة بالنظام - أ 
  .عوامل مرتبطة بالبيئة -ب 
  .عوامل مرتبطة بالفرد ذاته -ج 

تعرف هذه العملية بأنها مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد بتجميع مؤثرات النظام بشكل ينـتج عنـه إطـار معـين      -:للنظام الإدراكيعملية التنظيم  -:ثالثاً
  . يقصد بها قيام الفرد لتشكيل مؤثر بيئي في إطار له معنى للفرد التي) الإدراكيبالتجميع (وهي عملية تبدأ بما يسمى. معروف للفرد ذاته

  
  -:الإدراكمراحل   : )٢-٥-١-٢(

  -:تمر عملية إدراك النظام بعدد من المراحل المتسلسلة وهي
عـن  ) عمـارة أو غيرهـا  (لرسـائل المتسلسـلة مـن البيئـة     رد فعل ذهني تجـاه ا " ، هذا المفهوم بأنه )Lynch(يعرف :  )٢(" Sensation "الإحساس -:أولاً

  . طريق العين ويكون هيكلا تصوريا في عقل المشاهد يعتمد على المعرفة والتوقع والتجربة
ذهنيـة   ن فرضية تعتمد على التجارب السابقة والتوقعات المستقبلية تجاه الظاهرة الحسية ويكون الحس البصري موجبـا عنـدما يمثـل حالـة    فالمشاهد يكو

ويتم فهم المعلومات عندما تتحول الإشـارة  . تحدث من خلال تصور الظاهرة الحسية الخارجية التي تميل إلى تعزيز التطور المتجانس للعقل حول تلك الظاهرة
عديمة المعنـى عنـدما تصـبح     وتكون هذه المعلومات ذات معنى فعال عندما تكون منظمة بينما تكون. إلى المشاهد )المشهد(الحسية إلى رسائل تنقل من 

  . مشوشة وعشوائية
أثنـاء عمليـة   في للعـين    فكـثير مـن الصـور الـتي تكـون مواجهـة      . إن الإحسـاس لا يتحـول إلى إدراك إلا مـع وجـود الانتبـاه     : "  Attention "  الانتباه -:ثانياً

ى المشـاهد يـتم تركيـز النظـر     ونات معينة في النظام تتمتع بخصائص محددة لدإلا إن اغلب مكونات هذه الصورة لا يتم إدراكها وإنما يتم إدراك مك. المشاهدة
  -: مهما في عملية الانتباه من أهمها أثراًوهناك العديد من الخصائص التي تلعب ، عليها

 التباين.  
  الإطار العام(الحافات الخارجية للموضوع.(  

                                                
  . ٥١، مصدر سابق ، ص ١٩٩٦ ، محمد حسین أسماء ، المقرم ) ١

2) Lynch , Kevin , A Theory of Good City Form , The M.I.T. Press , Cambridge , 1981 , p.219  .  



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٤٣ المدينة كنظام

   ذب الانتبـاه إليهـا أكثـر مــن تلـك الـتي تفتقـر إلى المعلومــات، إلا أن       إن الأشـكال الـتي تحتــوي علـى معلومـات أكثـر تج ــ    . كميـة المعلومـات
  .لا يستطيع المشاهد أن يفهم المعلومات إذالتي تتميز بدرجة عالية من التعقيد لا تجذب الانتباه نحوها  ضوعاتالمو الأشكال و

  -:)١(ع أو النظام وهيمن تحديد عدد من العوامل التي تحقق جذب الانتباه نحو المواضي) Isaac(لقد تمكن 
 لتأكيد العنصر المهم في المشهد المقياس والحجم ،.  
  التضادcontrast .الضوء مالملمس أ مسواء كان باللون أ. 

 المشاهد مالحركة سواء كانت للموضوع أ. 

  الإيقاعRhythm والفواصل خلال التنظيم الأفقي والعمودي. 

 الأشكال المنحنية والتراكيب المتداخلة.  
 يه أو التعارض مع المألوفالتشو .  

 إمكانياته الحسية بقصد تفسير وفهم البيئة المحيطـة بـه   إستعمالوهو مصطلح يشير إلى قدرة الإنسان على : )٢("  Perception "الإدراك الحسي -:ثالثاً
 إستعمالهي الطريقة التي نتعرف بها على البيئة بإن مرحلة الإدراك الحسي و ، بتكوين الانطباعات و ربطها بالذاكرة فيتحول الإحساس إلى إدراك حسي ،

الأشــياء الموجــودة فيهــا عــن طريــق المــثيرات المختلفــة الــتي تصــل إلى أعضــاء الحــس    إلىان الإنســان دائــم التعامــل مــع البيئــة وانــه يتعــرف  بــحواســنا ذلــك 
  . يقوم بتفسيرها من خلال خبراته وتجاربه الماضية التي) المستقبلات(

، بتحويـل   لـه  ها الإنسان في فهم وبناء البيئـة المحيطـة بـه وفي بنـاء الخـرائط الإدراكيـة      عملوهو الوسيلة التي يست:  )٣(" Cognition "دراك المعرفيالإ -:رابعاً
أكثـر مـن     هاإسـتعمل هـا أو  أي أن يكـون عرف . فالإنسان يدرك بيئته معرفيا بعد أن تكون لديه خبرة كافية عنها المعرفة المستلمة و المدركة إلى معرفة ذهنية ، 

  .يبني لها خارطة إدراكية    مرة كي
تقريرا لفظيا وتشمل المعرفة الصـحيحة   محدثا أ ميوصف بأنه المعرفة بالشيء سواء كان موقفا أ:  " comprehension "الاستيعاب والفهم -:خامساً

يتفـرد بأنـه عمليـة تركيبيـة منظمـة تتكامـل فيهـا الخـبرة           لكنـه  و بالعمليـة الإدراكيـة   العامة ويرتبط ارتقاء الاستيعاب  والمبادئوالصريحة الكاملة بالعلاقات 
  . بشكل وحدات مركبة ذات معنى يمكن توظيفها بطريقة رمزية

ضـمن  ة لمفهوم النظام سنتطرق خلال الفقرة القادمة إلى دراسة إبعاد وخصائص العمارة العامة تمهيدا لدراستها رئيسالجوانب ال درسنابعد أن 
  .الإطار المحلي الخاص

  
  

                                                
1)  Isaoc , Arg , Approach of Architectural Design , Friba Aibo Butterworth & co. , Publisher , Ltd. , 1971 

, p.29. 
2) Rapoport , Amos , 1979 , Ibid. , p.28. 
3) Rapoport , Amos , 1979 , Ibid. , p.30. 



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٤٤ المدينة كنظام

  :ناضمن هذا المعيار هنالك صنف -:معيار الغرض من النظام -:سادساً
كل نظام على اختلاف أشكاله وأصـنافه لابـد أن يكـون لـه هـدف محـدد يسـعى لـه و إلا فانـه           -:" Purposive System "  نظام هادف - أ 

  .يعتبر نظام غير مجدي
الذي لا نستطيع استقراء أهدافه بسـهولة وأحيانـا لا نسـتطيع اسـتقراءه لدرجـة إننـا نعتقـد انـه غـير           وهو النظام -:نظام غير واضح الأهداف - ب 

 .موجود

  : ناوضمن هذا المعيار هنالك صنف  -: معيار مصدر النظام -:اًسابع
  .و الظروف المناخية  كالمد والجزر ودورة المياه -:.Natural systemنظام طبيعي  - أ 
ــنع الإنســان    - ب  ــن ص ــام م ــرق   -:Man-mode systemنظ ــة  كأنظمــة الط ــعها الجهــة     و أنظم ــتي تض ــة للمدينــة ال التخطيطي

 .التخطيطية أو التشريعية 

  : ناوضمن هذا المعيار هنالك صنف  -: معيار المخرجات للنظام -:ثامناً
  .Predictable  systemنظام يمكن التنبؤ بمخرجاته      - أ 
 .Unpredictable systemنظام لا يمكن التنبؤ بمخرجاته  - ب 

 
  -:النموذج العام للنظام: )٦-١-٢(

        -:يتكون النموذج العام للنظام من المكونات التالية
 -:  أنواع ةثلاث على وهي  يستمدها من بيئته التي يوجد فيها التيوهي جميع المتغيرات التي تؤثر بالنظام  -:In put  مدخلات النظام

 ولو أردنا أن نأخـذ نظـام   . اصر اللازمة لاستمرار النظام وقيامه لتأدية وظائفه وتحقيق أهدافهوهي تشمل جميع العن. المدخلات الأساسية
 ،صـور  ،نصـوص (المعلومات كمثال فان المدخلات هي البيانات التي يتم معالجتها من خلال عمليات النظام ومن ثـم يـتم تحويلـها إلى معلومـات     

  ).الخ....رسوم
 كقطـع  . العناصر والموارد الجديدة أو العناصر المتطورة لاستمرار أداء النظـام أو اللازمـة لتطـويره    وتعني ).حلاليةإ(ستبدالية لإالمدخلات ا

  .الغيار على سبيل المثال الذي تستبدل بمواد أخرى جديدة تحل محلها
 تصـبح إحـدى مكوناتـه وإنمـا تـؤثر تـأثيرا        هي المؤثرات البيئية التي لا تخضع لعمليات النظام أو لا تتحول داخله كما إنها لا. المدخلات البيئية

فـة للنظـام كالضـغط    وهـي قـد تكـون مسـاعدة أو معر     ،خارجياً على عمليات النظـام أو نشـاطه أو علـى النـوعين السـابقين مـن المـدخلات       
 . الخ...الرياح ،الحرارة ،الجوي



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٤٥ المدينة كنظام

ن ناحيـة وبينـها وبـين المـدخلات مـن ناحيـة أخـرى وذلـك بغيـة تحويـل           وهو التفاعل الذي يتم بين عناصره المختلفـة م ـ  -:Processing  ظامـــتشغيل الن 
  .وان عمليات النظام تحتاج إلى تضافر عناصر النظام المختلفة ،المدخلات الأساسية إلى مخرجات

إن بعـض المنظـرين لا يفرقـون     وهي نتاج عمليات النظام ويرتبط هذا النتـاج ارتباطـاً وثيقـاً بأهـداف ذلـك النظـام حتـى        -:out put        مخرجات النظام 
  -:هما ن من المخرجاتابينهما وهنالك نوع

  .في بيئته  وهي تلك المخرجات التي ينتجها النظام وتؤثر على الإطار العام الذي يعمل فيه النظام : المخرجات النهائية - أ 
 ، جديدة له  مدخلات   جزء من مخرجاته عملمدخلات للنظام نفسه الذي قد يست تستعملوهي المخرجات التي  : المخرجات الارتدادية - ب 

 ). Feed back(بـ   تسمى   الحالة   وهذه
 

يمثـل  من حيث الكم والنـوع مخرجات ذلك النظامطبيعة أن الفرق بين أهداف نظام ما و فهممن خلال ذلك نستطيع أن ن
فـه تعتمـد بدرجـة كبـيرة علـى عمليـات مقدار انحراف ذلك النظام عن أهدافه وان مدى اقتراب مخرجات النظام من تحقيـق أهدا

ولتعزيز إدراك عمليات تشغيل النظام سيتم التطرق إلى توضـيح علاقـة كـل مـن التكنولوجيـا وآليـة التعريـف .  تشغيل النظام
  .للنظام ضمن الفقرات اللاحقة

  

  -: الحركة في النظام  :المبحث الثاني :  )٢-٢(
طويلة ، حيث إن أي نظـام يمـر بمراحـل تبـدأ مـع       دةورة عامة ، لا يمكن أن يبقى في حالة سكون لمتوضح الدراسات المختصة إلى إن النظام ، بص  

المعلومـات في  النشوء و تنتهي بالموت ، و إن عمر النظـام مسـألة نسـبية فعمـر الأرض علـى سـبيل المثـال كنظـام مـتغير يحصـى بملايـين السـنين و نظـام معالجـة               
ضمن حدوده التي تشكل البيئـة  للنظـام و تمثـل إحـدى     ) يتغير(لمايكرو أو النانو ثانية ، و إنه عبر هذا العمر النسبي يتحرك الحاسبات الحديثة له عمر يقاس با

 أو بمعنى( كما إن لبعض الأنظمة ضمن مفهوم الحركة فيها أن تستعيد حيويتها و تطيل بعمرها و هذا ما يسمى بالتطور . الجوانب المؤثرة في طبيعته و حركته 
أما الأنظمة التي لا تتمكن من التعامل مع المؤثرات المستحدثة فلها أن تتطور ،  أن  تبذل  طاقاتها  في  المقاومة  مما  ) . آخر الاستجابة لمتطلبات الحالة الراهنة 

  .يؤدي  إلى  شيخوختها  المبكرة و موتها 
  

   -:نظرية النظم و الحركة :   )١-٢-٢(
يتأسـس لتحقيـق أهـداف و إن لهـذه     ) ضمن مفهـوم هـذه النظريـة    (لفصل إلى هذه النظرية و حددنا مكوناتها و إن النظام تطرقنا في بداية هذا ا    

  -:   )١(أيضاً ، و هي اًالنظرية أهداف
قال من حقـل إلى  في الحقول المعرفية المختلفة و إمكانية الانت"  Models" و النماذج "  Laws" و القوانين "  Concepts" التحقق من الأفكار  )١

  .آخر 

                                                
1)  Checkland , Peter , System Thinking , Systems Practice , John Wiley , N.Y. , 1984 , p.98 . 



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٤٦ المدينة كنظام

 .لتشجيع تطوير نماذج نظرية وافية عن وجود الحاجة  )٢

 .إلغاء الجهود النظرية المكررة في حقول المعرفة المختلفة  )٣

 .تشجيع تآخي العلوم من خلال الاتصال بين الاختصاصات  )٤

  
  -: )١(كما إن النظرية هذه تتعامل مع . التغير في مستويات مختلفة و من خلال هذه الأهداف ، نرى إن كلا منها يمثل حالة ديناميكية تحفز على الحركة و 

  .الأنظمة الهندسية الصلدة  - أ
 ) .كما في بحوث العمليات(تستعمل الأفكار التي تخص النظم كعامل مساعد في اتخاذ القرار  - ب

 .السيئة التركيب  المشكلاتلمعالجة "  System Thinking" تستعمل التفكير بالنظام  - ج

  .ا فيمكن طرح الحركة ، من الناحية النظرية الصرفة ، في النظام  و هكذ
  

  -:التطور و نظرية النظم : ) ٢-٢-٢(
كـرة  لابد من التطرق إلى التطور الذي حصل في نظرية النظم أولاً ثم سـنتطرق إلى مفهـوم التطـور في نظريـة الـنظم ، حيـث إن نظريـة الـنظم تمثـل ف             

       في النصـف الأول مـن القـرن الحـالي ثـم عمـلً      ) لودفيـك فـون بيرتـلافي   ( الفيزياء النظرية و الأحياء و قد جاء بها أصلا العالم رصينة عمل على إيجادها علماء 
و و علمـاء الأحيـاء ،   )دريدا ( على إضافة ما أسماه التطور المختلط في النظام و دخل ضمن ذلك التوجه من اللغويين كـ )  E. Jantschأريك يانتش ( 

قـد  ف. ول التطـور تمثـل الحركـة في النظـام    إذا أخذنا بنظر الاعتبار نظرية دارون حول التطور بأن لها علاقـة بنظريـة الـنظم العامـة ، فـإن طروحـات دارون ح ـ      
أجسـامها مـع    تسـتطيع تكييـف  )  Coadjutorsمكيفـات  ( الـتي هـي     -أمثـال البكتريـا    -بأنـه إرتقـاء الكائنـات العضـوية       ((وصف أحد علماء التطـور  

نمّـت مـن ذاتهـا ميكانيكيـة معقـدة كـي تبقـي أجسـامها بدرجـة حـرارة           )  Regulatorsمنظمات (  إلى  -درجات الحرارة المتغيرة لما يحيط بها من أشياء 
())منظِّمات فوقية   ثابتة ، ثم ترتقي إلى

٢
يطـرح  ) يـانتش (ك النظرية الدارونية ، بينما نجـد  ، هنا فأن التطور يعني التكيف و زيادة احتمالية البقاء كما تؤكد ذل )

تطور البنى في طور النشوء اهري ، تعكـس تطـور البنـى تعكـس      ((نظرية التطور المختلط التي تشير إلى إن كل ما في النظام يشارك في الحركة و يستند إلى إن 
())واحد  على نحوٍ عام معاًرية و العيانيه تنشأ تطور البنى في طور النشوء العياني ، و العكس بالعكس ، فالتراكيب اه

٣
، و إن المقصود باهري و العيـاني   )

ام البيئـي هـو العيـاني    هو مقياس نسبي بين شيئين متغيرين و لو كانت الفصيلة عيانية ، فإن اهري هو الفرد ضمن الفصيلة ، ولو كان اهري شعبة ، فإن النظ
بأن التطور المختلط ) يانتش(و بناءاً على ذلك يجد . معقدة   " Feed Back" بط مع المتغير العياني بميكانيكية تغذية إسترجاعية و إن المتغير اهري  مرت. 

لى موت و لا ينظر إ... و هو تعميق الحياة بشكل إستثنائي رائع ... القانون الأساس و الغرض من التطور هو الإنفتاح  ((أوسع من التطور الداروني ، و إن  
                                                

1) Checkland , Peter , 1984 , Ibid. , p.95 . 
د ، ، بغدا ٤المترجم ) علوم(كتاب  –، ترجمة نھاد العبیدي ، دائرة الإعلام الداخلي  الكون المرآةدیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٢

  . ١٤٤، ص ١٩٨٦
  . ١٤٦،  مصدر سابق ، ص ١٩٨٦دیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٣
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   و الزمن     

 ٤٧ المدينة كنظام

، ثـم ربـط    )١())العام الأنواع أو الأنظمة العامة على إنها كينونات فشلت في التكيف ، فالأنواع تظهر و تبقى كمظاهر تعبر عن إنتشار و ظهور التطور المختلط 
ور لـدى علمـاء الحيـاة يمكننـا أن نـربط      وجود الماضي و الحاضر من زاوية التطور المختلط في الحقيقة نسميها المستقبل ، مما سبق من طروحات تتعلـق بـالتط  

حالـة طبيعيـة للنظـام     هذه المفاهيم ببحثنا عن التطور و الحركة في النظام و آليات حصولها ، و يتضح لنا مـن هـذه الأمثلـة الطبيعيـة إن الحركـة في النظـام تمثـل       
و )  ير أو بمعنى آخر الإستجابة للتغير بالنظام العام المحيط بالنظام الجزئيسرعة حدوث التغ(بكامله  و إن الفارق في الحركة بين نظام و آخر هو سرعة الحركة 

تطـور أو   –أو مكوناتهـا و كـذلك في طبيعـة الحركـة     ) بنية النظام أو عناصره ( مسبباتها و المفصل الذي تبدأ به الحركة سواء على مستوى المساحة البعدية 
ألخ ، فنـرى تيـاراً أو مدرسـة فكريـة تعـيش حقبـاً       ....ة تمثل ما يحدث بـالنظم بصـورة عامـة كـنظم العمـارة      إن جملة التفاصيل التي ترتبط بالحرك -تدهور

أو ) العـودة إلى الماضـي  (       أطول أو أقصر عمـا سـبقها ، ثـم تتحـرك مـرة ثانيـة باتجـاه سـلبي         -قد تكون – لمدةطويلة تتغير إلى تيار أو مدرسة فكرية تعيش 
و خـلال   ((، فقد بدأ كوننا بالانفجار العظيم كما يرى بعض المختصين و تطور كنظام عبر ملايين السنين نحو المستقبل ، ) تقبل زماناً و مكاناً نحو المس( إيجابي  

فيـه بعـض الأنـواع ، يكـون     لذا فأنه في الوقت الذي تموت . مراحل التطور يبدو إن اللحظات التي تأتي بعدها ، متخذة الاتجاهات التي تتيح لها مزيداً من النمو 
و أنه من الممكن أن تنتفي الحاجة إلى النظام ليحل محله نظام آخر يستجيب لمسـببات و ظـروف جديـدة و مـتغيرات     .  )٢())التطور بمجمله في توسع و امتداد 

جديـدة تتوسـع و تشـيخ و    ) أسـر  ( نا عنـه  لنكـون نظـم    فعلى سبيل المثال فإننا كلنا ولدنا ضمن  نظام  الأسرة الذي تطور عبر الزمان لنعلن إستقلال ،جديدة 
  . تنتهي و تؤدي إلى نشوء نظم جديدة و هكذا 

  
    -:متى تحدث الحركة في النظام ) : ١-٢-٢-٢(
   :إن ما طرحناه حول التطور و الحركة في النظام يؤشر إلى نوعين من الحركة و سنحاول في هذه الفقرة أن نربط نوع الحركة بمسبباتها     

  : الآتيةالحركة من داخل النظام و تحدث للمسببات : النوع الأول 
  على سبيل المثال في العمارة فإن فشل منهج تصـميمي يتحـتم علينـا الاستعاضـة     ( عندما يفشل النظام في تحقيق المقاصد التي صمم  من أجلها

 ) .عنه بمنهج آخر 

  عندما تضمحل الأواصر الرابطة لمكوناته. 

  النظام و يتأخر عن ركب التطور في المكونات و تضارب قواعده و دساتيره مع محدثات التكنولوجيا و الحركـة الفكريـة والماديـة    عندما يضعف
 .التي تسببها التكنولوجيا 

  لـى   كما حـدث للكـثير مـن الحركـات الفكريـة و الفنيـة الـتي أنتـهت لعـدم قـدرتها ع          ( عندما يرفض النظام قبول معطيات أو مؤشرات مستجدة
 ) .مواكبة  متطلبات المرحلة 

                                                
   . ١٥١، مصدر سابق ، ص ١٩٨٦دیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )١
  . ١٥٢، مصدر سابق ، ص ١٩٨٦دیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٢
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  عندما ينجز النظام الأهداف التي صمم من أجلها أو عندما يثبت فشله في تحقيقها. 

 جديدة أو إضافة مكونات تمكن النظام من ملائمة بيئته الداخلية و البيئة الخارجيـة المحيطـة    اًعندما يصبح من الضروري  للنظام أ ن يضع صيغ
 .به 

 
  : الآتية الحركة من الخارج  النظام إلى الداخل النظام و تحدث للمسببات : النوع الثاني 
  خارج نطاقه  عندما لا يستطيع  النظام الاستجابة لمستحدثات ظرفية. 

 أقوى و له و له القدرة  على السيطرة على النظام الأضعف برغبة التوسع   عندما يكون هناك نظام. 

 يش بها النظام من توفير الظروف الملائمة لاستمرارية  الحياة  فيها عندما لا  تستطيع البيئة التي يع. 

  عندما يفقد النظام العام علاقته بأنظمته الثانوية و تضعف أواصر الترابط بين الأنظمة ضمن النظام العام. 

  عندما يقرر النظام الأكبر الإستغناء أو التبديل أو التحديث في النظام الأصغر بسبب أو بدون سبب . 

  
  -:دراسة في مفهوم الزمان :  المبحث الثالث:   )٣-٢(

 المدينـة لزمـان باتجـاه   وذلك لتوفير قاعدة مفاهيمية ل والمفاهيم المرتبطة به ، يناقش هذا المنحى الزمان من خلال صوره وفلسفته ، ومدلولاته ،
  .مما يعطي آلية التعامل معه وفهمه كصيغة تعبيرية من خلال الدلالات المرتبط بها  ،
  -:عرض في فكرة الزمان  : )١-٣-٢(

الزمـان إلا مـن حيـث تقابلـه مـع فكـرة        إن عرض فكرة الزمان من حيث صـورة ومدلولاتـه تعتـبر سـابقة في المباحـث المعماريـة ، حيـث لم يفسـر        
     – بنصه )١() Lynch(  أشـار إليها التي ) (Space فضاءال

“Space and time are associated constructs , although the spatial concept arises earlier and more easily 
than the temporal one . In early life, space and time are confounded “ (Lynch 1972: p 122)     

   – في نصه )٢()Giedion (  ن وكما أوضحاأثارتا فكرة الحركة وربطها بالزم تيمن خلال مقارنته بالحركات الفنية كالتكعيبية والمستقبلية الأو 
“ So in our own day the common background of space -  time has been explored by the cubists 

through spatial representation and of  futurists    
through research into movement “ . (Giedion 1982 : 444 )        by the   

                                     انـه لـيس مشـابها للطـول والعـرض      " ضـمن نقاشـة لمفهـوم الزمـان     ) جويـدك  ( ن إلى وقت قريب بعدا رابعـا ، حيـث أشـار   اثّل الزمـوقد م
  . )٣("يمثل بعدا رابعا حاصلا من الإدراك والارتفاع لكنه 

                                                
1) Lynch , Kevin , What Time Is This Place ? , The MIT Press, Cambridge, Massachusetts , 1972 , p.122 . 
2) Giedion , Sigfried , Space , Time and Architecture, Harvard University Press , Cambridge , 

Massachusette , 1982 ,p.115  .  
، جامعة بغداد ،  ةالمعماریسالة ماجستیر ، كلیة الھندسة ، قسم الھندسة ، ر إمـكان الشكل الحي في العمارةالراوي ، علي غالب مازن ،  ) ٣

  . ٨٧، ص ١٩٩٨
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  :أما الصائغ في دراسته للشعر الجاهلي ، أشار إلى بعدين للزمان عند العرب وهما   
  .  )١("الأول هو الزمان في الطبيعة والذي يخضع لحركة الشمس في البروج ، والثاني الزمان في الخبرة وهو خاضع لحركة النفس في مجرى الأحداث " 

ن الفن يسـتمد نوعـا مـن الطاقـة     إ في دراسته لمعنى الفن أشار إلى دور الزمان في تحديد المغزى المطلوب أو المقصود من العمل الفني إذ) ريد( أما 
  .  )٢("الوجدانية من ظروف وجودنا نفسها ، عن طريقة كشفة عن المغزى الوجداني للزمان والمكان 

  :مما تقدم يمكن وضع التصورات التالية 
  .الزمان هو غير الفضاء إلا من ناحية الفعل المتضمن في ذلك الفضاء ،فلكل من الزمان والفضاء دراساته ومفاهيمه  )١
في )  هأثـر ( حالة خاصة بالإدراك ، فالزمان لا يتمثل ماديا بذاتـه ، و إنمـا بدلالـة    ) أي الزمان (  ههنـالك إشارة إلى العلاقة بين الإدراك والزمان ، باعتبار )٢

  . يستوجب الحضور الذهني لذلك الزمان ) الأثر ( ظاهرة والإدراك لهذا الدال الـ
  :جود الزمان على بعدين  )٣

  . هو الزمان المرتبط بحركة الأفلاك والشمس ، وهو واسطة للقياس وهذا يبتعد عن فكرة التداعي : الأول      
  .والتداعي وبالتالي فهو اقرب إلى العمارة الزمان في الخبرة ، وهو اقرب إلى مفهوم الإدراك : الثاني      

  .ربط الزمان بالناحية التعبيرية للوجدان المرتبط بالاختلاجات النفسية  )٤
  ) . غير المتداعي ( أو المباشر ) المتداعي ( اعتبار الزمان أحد الأبعاد المحددة للموجودات سواء على المستوى  )٥

  
  -:عرض في فلسفة الزمان  : )٢-٣-٢(

هـو عـدد الحركـات     هإلى تعريـف الـزمن بقول ـ  )  أرسـطو ( ويـذهب   …ن موجــود ؟  اضمن أي معنى يمكن القـول إن الزم ـ " رسطو لأفي كتاب الطبيعة جاء     
صـفة   يـربط بـين الحركـة والزمـان باعتبـاره      أرسـطو ومعـه فـان   .  )٣("ن بالمقابل هـو صـفة الحركـة    اوان الحركة صفة الجوهر ، والزم) بعد ( و) قبل ( الحاصلة 

ن لا يكون شيئا منفصلا ، شيئا قائما بذاته ، وان الحركة والسكون يحدثان داخل الـزمن في حـين لا يحـدث في شـيء     اإن الزم" فقد أشار أفلاطونالحركة أما 
ن مـده تحـدها الحركـة مثـل     إن الزمــا " بان الزمان مرتبط بالحركة بـل هـو مقابـل لهـا حـادث بوجودهـا        أرسطووجاء تعريف الخوارزمي متفقا مع .  )٤("أخر 

                                                
   .  ٢٦٦، ص١٩٨٢، دار الرشید للنشر، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ،  الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسـلامالصائغ ، عبد الإلھ ،   )١
داد ،       : ، سامي ، مرجعة خشبة : ، ترجمة  مـعنى الفـنرید ، ھربرت ،   )٢ ة ، بغ ة العام ب ، مصطفى ، دار الشؤون الثقافی ،  ١٩٨٦حبی

  . ٧٨ص
، السنة الخامسة ، دار الشؤون الثقافیة )  ٢٩( الموقف الثقافي ، العدد  مجلة حامد ، خالدة ،: ، ترجمة إذن مـا الزمن غیـل ، ریـتشارد ،  )٣

  .١٨م ، ص٢٠٠٠ العامة ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ،
  . ١٩مصدر سابق ، ص،  م٢٠٠٠غیـل ، ریـتشارد ،   ) ٤
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وسيلة للقياس أو التعريف ، أي للزمان في هذه الحالة صفة الاستقلالية وهو قابل للتعريـف   هفي تعريف أخر جاء الزمان بوصف . )١(" حركة الأفـلاك وغيرها 
   )٢("إذن هنالك زمان سائر بين الموجودات والأماكن  …الزمان مقياس سائر بهذا الوجود مستقل عنه و متداخل فيه ،"  أي   من خلال المقارنة بالمقُيس به

الزمانيـة فكـرة    المدةالزمنية ، والنقطة الزمنية ، حيث تقابل  المدة: فقـد حددا معنيين ضمن تعريف الزمان هما )   Elton و  Messel(  أما  
   -)٣(التواصل الزماني في حين تقابل النقطة الزمانية مفهوم الآن 

“ … definition of time , it must be realized that the word has two distinct  although related , 
meaning one is that of duration  an interval of time , the other is that of a specified instant of time , a 

point in time “ . 
 ( Elton & Messel 1978 : p 9 ) .  

  : تي لآاتقدم تعدديه المفاهيم المرتبطة بتعريف الزمان ، وجاءت تلك المفاهيم حسب الحقل الذي تنطلق منه ، وك يلاحظ مما   
  . الزمان مرتبط بالحركة  )١
  . الزمان مستقل عن الحركة قائم بذاته  )٢
  . الزمان وسيلة للقياس  )٣
          بمفهـوم الفـترة الزمانيـة ، أو الزمـان يعتـبر     )   Messel و   Elton( ليــه كــل مـن    اعتبار الزمـان نوع من التواصـلية ، وكمــا أشــار أ   اهم: ن اللزمان معني )٤

  . أيضا بمفهوم النقطة الزمانية )   Messel و   Elton(كما حدده ) آن ( 
  

    -: طرح الصيغ الزمانية:  )٣-٣-٢(
الزمـان  " إلى إن ) ديفيـد هيـوم   ( الفلسفية في شرح معناه وتفسيره ، وقـد ذهـب   الزمان مفهوم يتسع لأكثر من معنى ، وخصوصا ما تذهب إليه الاتجاهات      

التماثـل ،  : وهذا الربط والارتباط يتجلـى في حـالات هـي     ، ن العقل من ربط الأفكار مكِّوالمكان لا يمكن إدراكهما على نحو مباشر ، بل هما يقدمان لنا ما ي
   )٤("، العـلاقة بين العـلة والمعلول العلاقة بين الأشياء في الزمـان والمـكان 

في فهـم قصـدية الزمـان ومعنـاه ، بالإضـافة إلى مـا تقدمـه هـذه الصـيغ في           تصوراًوعلية فان تصنيف الزمان ضمن صيغ معينة من شأنه أن يحقق   
  : بلوره التصور المقبل حول الزمان وضمن سياق البحث ، وظهرت هذه الصيغ على الوجه آلاتي 

  
  

                                                
  العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان ،   ، المؤسسة  الزمـان في الفكر الدیني والفلسفي القدیملوسي ، حسام الدین ،  لآا. د  ) ١

  .١٦م ، ص١٩٨٠
، رسالة ماجستیر ، القسم المعماري ،  ي الشكل المعماري على المتلقي مستقبلاً اثر التغیر التركیبي فالجبوري ، بدیعة علي محمد ،  ) ٢

  .٣٢١، ص ١٩٩٨الجامعة التكنولوجیة ، 
3) Elton L.R.B.& Messel H., Time and Man , Pergamon  Press , Great Britain , 1978 , p.9  .  

ر   ٣/ ة الـرواد ، الـعدد الفـصلي الأول ، مجل المكـان/ إشكالیة الزمان إسماعیل ، محي الدین ،   )٤ ، السنة الثالثة ، ملتقى الرواد ، القص
  . ١٢-١١، ص ١٩٩٨الأبیض ، بغداد ، 
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  ) الذاتي ( مفهوم الزمان الوجودي :  )١-٣-٣-٢(
الأزلية ، الـدهر  : ( الخصائص  هذه   حيث تقف هذه الصيغة ضمن معنى الزمان الوجودي ، أي الخصائص المتمثلة بالزمان وتفسيره وشملت      

  ) . ، الجوهر ، العرض ، الاستمرار ، الآن 
   )النسبي ( مفهوم الزمان القياسي :  )٢-٣-٣-٢(

، أو س به ، وأخذت مفهوم الحركـة  تبأو مق اً، أي فكره الزمان باعتباره قياس) النسبي ( ث تقف هذه الصيغة ضمن معنى الزمان القياسي حي      
   . المعنى الآلي لقياس الزمان 

   )الدلالي ( مفهوم الزمان المتداعي :  )٣-٣-٣-٢(
 ادلالي ، ويظهـر معنـى الزمـان وفـق التـداعي النـاتج مـن إدراك شـيء مـا ، وهـذ          حيث تقف هذه الصيغة ضمن معنى الزمـان المتـداعي أو ال ـ        
الأثر ، الحـدث ، الـنص ، الحـال ، تـداعي ماضـي ، تـداعي       : ( لدى الفرد تسمح بالحضور الزماني المتداعي ، ويتمثل بالمفردات  اًذهني اًداعي يثير صورـالت

  ) . حاضر ، تداعي مستقبل 

  -: ناتعريف الزم:  )٤-٣-٢(

ن واحد من أهم أبعاد الوجود خارج الوعي وداخله، فما كان خارجه هو الزمن غير المعتمد في وجوده على وجود الإنسان، أي لا يعتمد االزم
يكون بذات ة وعلى مفهوم ونظرة الإنسان إليه مثل ما يقصد بالصيرورة الكونية التي احتاجت إلى زمن طويل لكي تصير والإنسان خلق بعد الصيرورة الكوني

ووضع أدوات القياس لتعريف أبعاده،  استعمالهن آخر داخل الوعي لا يفهم إلا بدواعي ازم و .ن وجود موضوعي ولكنه ليس بذلك بالنسبة إلى ااالزم
كما يربط المكان ) إي الحدث(ن بالمتزن احيث لا يوصف الزمن في إطار مستقل عن الحوادث، التي تقف عند حدود الحدس المشخص الذي يربط الزم

ن في الحقل الدلالي مندمج بحدث نسبي وحسي وارتباطه بالحدث يجعل كل منهما معرفاً إلى الآخر ومحدداً له كما في قول الشريف ابالمتمكن، والزم
حسب  فالطول والقصر فيه نسبي ،) متى(بـ، أو هو مقارنة بين حادثة وأخرى يستعلم عنها )موهوم ن عبارة عن متجدد معلوم بقدر به آخراالزم(الجرجاني 

باعتبارها نهاية الماضي ) الآن(، وتعرف )الآن(ن عند البعض أما ماضٍ أو مستقبل وليس هناك من حاضر إنما يعبر عنه بـ اوالزم .)١(من فيهاالحدث المتز
مشتركاً، يقارب الزمن فهمه علاقة متغير إلى ثابت  فاصلة كما هي واصلة باعتبارها حكماً) الآن(وبداية المستقبل وبه ينفصل أحدهما عن الآخر و تكون 

ن، اتعرف الدارسات نوعين من الزم.)٢(الزمن علاقة متغير إلى متغير،والدهر بعلاقة متغير لثابت وسرمدي بعلاقة ثابت لثابت، حيث إن  بتكرار أحداثه
ن منفصل وهو ان العلمي وهو زمان الفيزياوي أو يدعى كذلك الزمامن السيكولوجي وهو معطى لنا وهو زمن كيفي، والثاني هو الزاالأول يعرف بالزم

بياً ن السيكولوجي تحت تأثير الإدراك الحسي لذا لا يعد تصوراً تجريدياً مستمداً من التجربة القائمة على المعية والتوالي إلا إذا كان قلا، يقع الزم)٣(كمي

                                                
  .  ١٩٠ص ، ١٩٩٦،  ٥ط، العربیة ، مركز دراسات الوحدة ربيعنقد العقل ال - بنیة العقل العربيمحمد عابد ، . الجابري، د )١
، ١٩٧٩بیروت، القاھرة ،  –، دار الكتاب اللبناني لألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیةالمعجم الفلسفي با، صلیبا، جمیل  )٢

  .٣٣٦ص
    .٢٨، ص١٩٨٢ ، ، ترجمة المیلودي شغوم ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت  قیمة العلم،  بونكاري، ھنري) ٣



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥٢ المدينة كنظام

ن يظهر مصاحباً لحالة الإبداع التي يأتي بها اة ذاتية لا شيء سوى مجرد إبداعات، فالتجدد في الزمن والمكان حالاالزم) كانت(يعتبر  . )١(بالنسبة لهما
  . )٢(نية ويمتزج فيها الآني بالأزلياالناتج إلى عالم الواقع وكل الفن العظيم يمتلك الصفة اللازم

  - :ن بالنسبة للتحولاتاموقع الزم :  )٥-٣-٢(

ة حيث يحتفظ بالقدرة على تميز الإحساس الحاضر والإحساس الماضي أو توقع الأحاسيس المقبلة، وهذا يثير ن بوقع الأسبقيايمكن تميز الزم
يفضي هذا إلى التعرف على التزامن في نطاق الشـعور إذ يعـرف    .أحداهما  تساؤلاً حول الظواهر الشعورية في حفظ الذاكرة بالإشارة إلى الأسبقية في وقوع

، ويحقق في هذا التداخل الكـبير للتـزامن   )٣(متداخلتان بعمق لدرجة أن التحليل الذي يسعى إلى فصلهما لن يتم إلا بتشويههما أنهماتين التزامن لحالتين شعوري
لـزمني  لواقـع ا إلى حد التشويه بالفصل بالأسبقيات لاعتمادهما في أحداثه على عناصر تقع خارجهما فضلا عن تأصل الحالة وتسببها بحالة أخرى ولمعرفـة ا 

  .لا بد من قبول الفرضية الخاصة بالتزامن تلك التي تربط استظهار الحالة بتعلقها بالسبب والنتيجة

لارتباطها بعلاقة ولاختبار دقة مقياس الزمن بمماثلته بالبندول في القياس الذي به نقبل التقريب، فمدة ظاهرتين متماثلتين واحدة، بها يصح قول التقريب 
أن الأسباب المماثلة، تقريباً، تستغرق نفس الزمن تقريبا، لإحداث نفس النتائج (وتحدد مدى الصحة بتعميم مشتمل لحالات عدة  الأسباب والنتائج

 القلب  على   كما أشارت الطروحات إلى وضع شروط للتزامن، ويكون من بينها القابلية .، والذي يقع في باب الملائمة وليس من باب الصحة )٤()تقريباً
والعمل على القلب هي ربط الأسباب بالنتائج  . )٥( متى شئناً  للقلب قابلا   نظام تتابعهما كان   إذا  متزامنتين  إنهما  على  الحادثتين  إلى  ينظر  ثبحي

وان مرتبطتين بعلاقة ثابتة، عن واعتبار الأسبقية للسبب أي هنا يعاد النظر بالقلب إلى القابلية على القلب، إننا نعرف الزمن بالسبب، ففي حادثتين تبد
  .السبب والنتيجة، نفترض أن الحادث المقدم هو سبب والآخر النتيجة

ن بالأسباب وأسبقية حدوثها، ولكن قد يكون الاعتقاد أن السبب لا يرتبط مباشرة بالنتيجة، أو النتيجة هي السبب، بهذا ابهذا يعرف الزم
  :في اعتبار القراءة سبب الكتابة والعكس، عند ذاك يكون التزامن ضمن الحدث بأحد الأنظمة الثابتة فإن التفريق بالأسبقية قد ظهر بوجهين كما

 والنتيجة على اعتبار أنها منفعلة نظام السببية، الذي يربط السبب باعتباره فاعلا.  

 نظام الأسبقية، الترتيب بأولوية الحدث.  

لطروحات الفلسفية وجعلت من تقديم إحداهما على الآخر تمثيلا خاص من التزامن لحوادث هذا الفهم في نظام التبادل اتخذ موقفاً خاصة في ا
والموقف الذي أظهرته التفكيكية حول قابلية القلب لعدد من . فكر تبلورت جوانبه ليس في مجال معالجة الزمن إنما امتد إلى أكثر من ذلكالالشعور، وهذا 

                                                
  . ١٩٣، ص ١٩٧٩العربیة للدراسات والنشر ، الكویت ، ، المؤسسة ایمانؤیل كانت عبد الرحمن ، . ، د بدوي )١
 ،دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد  -، ترجمة صبار سعدون ، مجلة الثقافة الأجنبیة الأدب الحدیث والإحساس بالزماننون، ت ولیم ،  )٢

  . ٥٢، ص ١٩٨٨
     .٢٧، مصدر سابق ، ص١٩٨٢ ،  ، ھنري بونكاري )٣
    .٣١، مصدر سابق ، ص١٩٨٢ ،  ، ھنري بونكاري  )٤
  . ٣٤، مصدر سابق ، ص١٩٨٢ ،  ، ھنري بونكاري  )٥



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥٣ المدينة كنظام

ن الزمن بهذا الفهم يعاد صياغته في حدود أولويات الحدث أو إالنتاجات في مجالات معرفية مختلفة منها العمارة،  الظواهر المتزامنة كان وراء العديد من
  .المسببات ونتائجها

ة معبر إلا أن النتيجة لا ترتبط بالسبب المباشرة وذلك يعود إلى الارتباط الكبير بين الأجزاء، حيث لا تكون الظواهر إلا سبباً من حالة سابق
  . النظام عنها بحالة الوضع، وقد اعتمدت التيارات هذه الفكرة للتعبير عن الزمن وإظهار أثره على التحولات في

  - :موقع التحولات بالنسبة للزمن :  )٦-٣-٢(

ث يؤلفـان  تتطلب دراسة الزمن ضمن التحولات دراسة لصنوه الذي لا يفارقه وهو المكان باعتبارهمـا مـن مظـاهر تطـور الفكـرة المطلقـة، حي ـ      
  . من أشكال وجود المادة المتحركةين أساسيينشكل

دة في الخلاء بهذا يكون المفصل لتلك المتعلقات هو الحركة، والتغيير وارتباط كل منهما بالزمن، فالأشياء الواقعية يعبر عنها بتنظيم الجواهر المفر
الجواهر في  اجتماع تنعدم، و بافتراقهما تتكون الأجسام و باجتماعهم لسكون، وويكون هذا التنظيم في حالات أربع هي الاجتماع والافتراق والحركة وا

ختلاف فيها، الجسم لا يكون بتداخل بعضهما ببعض، فالجواهر لا تتداخل إنما تتجاور فالأجسام عبارة عن مركبات من أجزاء صغيرة متشابهة متماثلة لا إ
  .رها هو الذي يجعل منها جسماًوهي منفصلة عن بعضها ومستقلة ولكن متجاورة وتجاو

الجسم من مكان إلى مكان كلاُ فليس هناك مكان إنما جواهر وخلاء ويعبر عنه بالحركة وهي إنتقال الجوهر الفرد في  انتقالولا يقصد بالحركة 
م المتحركة إلى قلة أو كثرة السكونات تقاس حركة الأجسام بسكوناتها وتتفاوت سرعة الأجسا ،)١(الخلاء من مجاورة جوهر إلى مجاورة جوهر فرد آخر

  :تقسمها إلى التيالتي تتخلل الحركة 
                  حركة الإعتمـاد، وهـي نـزوع الجسـم السـاكن نحـو الحركـة، وكـان الأصـل في الأشـياء أن تتحـرك وتمثـل حركـة الاعتمـاد حركـة في نفـس الموضـع .

  .)٢(أي تحرك فيه وقتينويوصف السكون بعبارة حركة الاعتماد إنه كون الشيء في المكان وقتين، 
 حركة النقلة، وهي انتقال الجسم من موضع إلى آخر. 

إن مفهوم الاعتماد من المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها علوم مثل الفيزياء ويطلق عليها مفاهيم متعددة مثل المقاومة، الطاقة، 
  -:الجاذبية أو العطالة، ويميز منها بين نوعين من الاعتمادات

 تلبة أو العلوية وتدعى كذلك الكامنة، وتدرس الاعتمادالذي تحمله المادة الإمكانات ا.  
 الاعتمادات اللازمة أو السفلية، وهي المحررة، وتدرس الذات التي تجعل من الأولى نطاق فعلها المؤثر .  

                                                
  .   ١٨٣ص مصدر سابق ، ، ١٩٩٦، محمد عابد . الجابري، د )١

  .   ١٨٤ص مصدر سابق ، ، ١٩٩٦، محمد عابد . الجابري، د ٢)



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥٤ المدينة كنظام

سكون هو فعل يتكافأ فيه حركتان وتعرف حركة الأجسام ووضعها بحالة السكون أو الكامن من حركتها بتعلق هذه الاعتمادات، فال
  .متضادتان لجسم واحد أو تتكافأ فيه قوتان تعملان في الجسم

في  النظـام إذ يكـون  . إلى موضوع حركة جواهر، وذلك بتغير التجـاورات ضـمن الخـلاء    النظامفدراسة الزمن ضمن التحول يحيل سلسلة تحول 
وإن لم تحصل، ويعتبر سكونه تغـير في حلـول الجـواهر مكـانين في وقـتين أساسـهما تجـاورات مـع جـوهر          حالة حركة إعتماد طالما يمتلك طاقة نزوع إلى الحركة 

 أو "   Inertia " ، أو طاقـة العطالـة  "  Energy "  ذا المعنى تكون لدراسة الحركة الإعتمادية اتلبة منهما حصراً، إمكانية دراسة الطاقةبه .آخر
إتصفت حركـة الاعتمـاد بـالتلازم     تمت مناقشة التحولات من باب الحركة بنوعيها، حركة الإعتماد والنقلة، و.تحولاتهطاقة البدء للشكل ضمن تتابع حالة 

الة الأصلية للقيـاس  المكاني والزمني بما عرف بحالة السكون، والذي هو بدوره نوع آخر من أنواع الحركة وأبرزت حالة استثنائية من السكون بالإنتقال إلى الح
هـو نـوع خـاص مـن الحركـة يقـع فيهـا        . تدرس الحالات العامة والحالات الاستثنائية منها، فالأصل الذي يقع عليه المكان هـو السـكون   .لة السكونوهي حا

و أمكنـة  ان نح ـالجوهر ضمن المكان لوقتين تكون مليئة بالطاقة، حالة الإستثناء هي الحركة بقدر تعددات السكونات المكونة للمكان تعمل على إزاحة المك
  ).وهو جانب إبداعي ( أخرى، 

فالإزاحة حالة استثنائية قياساً على وضعها الساكن، وإزاحة المكان توفر فرصـة لتوليـد أمكنـة أخـرى هـي مجموعـة إحتـواءات لمسـتقرات         
، ويطرحـه هيـدغر فلسـفياً     )١(مـع المكـان   هيـا متنافي حين ينظر إلى الزمن من إمكانية قياسه إذ أعتبر أنه سيولة منتظمة أي يكـون  . منفصلة تنزع نحو الحركة

، حيث يبدأ سؤال الزمن من السؤال عن الكينونة، ويكون الزمن أفق التمييـز لمنـاطق مختلفـة للكـائن، بهـذا فإننـا نضـع الضـد للـزمن في          نفسها طريقة الكينونةب
  .مواقع متعددة وما تحول إليه

ل للقياس للزمن هي الحركة والاستثناء التوقف وتعويض تلك السلسلة يفضي بحدث إلى فالضد الزمني هو اللازمني هو المكاني، وحالة الأص
لأمكنة فيها مكان فالحالة العامة للزمن الحركة بين الأمكنة، والتوقف هو الحدث قطع للسلسلة وغايته جمالية، يكون الزمن فيها مستقرات متصلة بين ا

تحمل التحولات سمة التتابع بقياسات الواقع على ، حيث  الذي يبقي على الحدث وليس الموضوع خصائص الزمن والمكان وبدرجة عالية من التجريد
 تتابعيه، أو كان الآن هو حالاً لما يتوقع منه، أي يوفر سلسلة النظامالسابق اللاحق على الواقع مولدة سلسلة قراءاتها الحال والأصل منه، إن كان الحال هو آن 

أو ) الآن(بــيستوجب طرحه في الوصلة المعبر عنها ) الماضي والمستقبل(لاثية التقليد في دراسة الزمن، بهذا فإن قبول حالتي الزمن تستند في دراستها إلى ث
هو إلا بالحدث، و نظاملا تنقطع سلسلة التحولات بال .نظامما يدعى بالحاضر ومناظرة التتابع مناظرة إلى تتابع الزمن بصيغه خطية السلسلة تطورات ال

تفضي إلى ) الحدث(وسيلة لفهم حالة الاستثناء لعموم واقع الزمن المبني على الحركة والحدث، يمثل حالة السكون أو التوقف عنها أي قطع في تلك السلسلة 
الاحتمالاتعلى نوع القرار ودرجة تحقيق الهدف وعندها تتوقف كل   درجة معينة من التجريد بمستوى يتناسب والرغبة في ذلك القطع بناء.  

وهي تحمل معظم صفات اللحظة السابقة ) الآن(في السلسلة أخر صورة قبل الحدث وتحجر الحركة بهيئة الحاضر أو  نظامإذ تقرر آخر صورة لل
ل ثالأساسي الذي تم النظامن الممثل لقربه م النظامالحالي، أي دراسة الزمن الماضي بعلاقته ب النظامبأقرب مستويات التجريد عن الهيئة القائمة فالإشارة إلى 

  .أحد حالاته مساره التتابعي

                                                
 ،سوعة الجامعیة للدارسات والنشر والتوزیع ، بیروت سامي ادھم المو.ترجمة د ،  ھیدغر والسؤال عن الزمان،  داسفور، فرانسواز  )١

  . ٢٠، ص ١٩٩٣
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  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥٥ المدينة كنظام

الساكن بدراسة الجوانب التركيبية ومكوناتها التي  النظاممن الحركة الإعتمادية اتلبة صفات  اًخاص اًتدرس حالة السكون باعتبارها نوع
تدرس فيه مصدر ) الزمن( ذلك فهي تدرس موهوم يقدر من معلوم متجدد تحمل الطاقة وطاقة العطالة مجرد تأثير الزمن في حركتها، إما دراسة الحركة لغير

  .بتأثير حركة الاعتماد التي تتحرر بحركة النقلة هي المسؤولة عن التوقع النظامالإمكاني الذي يمتلكه 
تج بحد ذاتها كصورة مباشرة دون ربطه بالحركة، أي أن عناصر الزمن لا تن - على سبيل المثال - ولا يدرس الزمن بالعمارة

ً  ، إنما هناك عناصر أخرى لها علاقة بالإنتاج مثل الكم المادي ناتجاً معمارياً  ، ولا يكون الزمن في العمارة إلا إطاراً لتحرك عناصر مجالا
  .  الحضريةو هذا الحال ينطبق في عملية التخطيط و إنتاج الهيئة .آخر بشكل مؤشر مجرد ولقياس مراحل التتابع والأوليات في التحقيق

أي أن الزمن هو مؤشر لتحول المدخلات ضمن المسار لتحقيق الناتج من هذه المدخلات التي تكون مسؤولة عن إدراكنا 
  .على حادثة ويكون الزمن نظام للحوادث كما المكان هو نظام للأشياء المادية شارةللحالة وإحساسنا بها أو الساعة من وجود إذ لم تكن إ

  
   - :مفهوم المدينة كنظام : ث الرابع المبح :  )٤- ٢( 

ضوء نظرية النظم  فيبعد هذا العرض لمفهوم النظام و خواصه و آلياته و العنصر المؤثرة فيه ، سيحاول هذا المبحث تفسير المدينة     
ظريات المعرفية التي ستشكل الخلفية و لتفسير نشوء المدينة و آليات ظهورها ضمن ظرفيات الزمان و المكان ، يجب أولاً أن نستعرض بشكل مقتضب الن

  : النظرية التي تعز ز الطرح الذي يطرحه لنا هذا المبحث ، و هذه النظريات ، هي 
 " : Causal Theory"   لأرسطو نظریة العلل:  )١-٤-٢(

ما يتوقف عليه هذا : أي علة الشيء :  )١(العلة  هي القوة التي يصدر عنها المعلول ، و ما يتوقف عليه وجود الشيء و يكون خارجاً و مؤثراً فيه
  .و العلل هي ما تعطي الشيء حقيقته وصورة الشيء ناشئة من مجموع علاقاته التي هي علله . الشيء 

طة عقله و إدراكه و معرفته ، يقوم بتشكيل الصور للآلات و الأدوات التي يحتاجها ، أي يقوم  بإبتكار اإن الإنسان بدافع من حاجاته و بوس
  .   )٢()حداث الإ( و جلبه من حالة اللاوجود إلى حالة الوجود مستخدماً المواد المتوفرة و علاقاتها لأجل غاية ما ، و هذا ما يسمى بــ ئهلشيء و إنشاا

 تحقيقه للعلة ، في -المقصود هنا صورة البيت تظهر بفعل فعل البناء  –إذن يتم الإظهار بفعل العقل ، لذلك فإن البناء هو الذي يظهر البيت 
–و العلل الثلاث تدين لعمل الفاعل . ، بذلك فإن البيت يبتدئ تحقيقه عند فعل البناء ) السكن(من أجل غاية معينة ) فعل البناء( الصورية في علة مادية 

أي انتقال الشيء من حال (الظهور هي تغير  عملية ف) .أي يجلبه للظهور (  و الفاعل يجعل ما هو غير حاضر ، حاضراً -البيت–في إيجاد الشيء  -البناء
  ] .الكيفية   ،   الكمية   ، المكان  [          :ة هي رئيس، تحدث في ثلاث مفردات ) إلى حال آخر 

  
  

                                                
  . ٩٥، مصدر سابق ،  ص١٩٧٩صلیبا، جمیل ،  ١) 

2) Heidegger , Martin , Question Concerning Technology , in basic writing , by David Farrell Krell , 
Harper & Raw publisher , New York , 1977 , p.291 . 
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ورة و و تغير الشيء يفترض جسماً قوامه مادة و صورة ، و هذه الصورة هي مبعث التغير و سببه ، أما المادة فهي التي ينصب عليها فعل الص
و معرفة هذا الشيء يتطلب  -حيث صورة الشيء تعني وجوده–على هذا الأساس فقد وضح أرسطو نظريته في تشكيل الصور . تكون موضوعاً للتغير 

  :  )١(ود أي شيء و تفسير أي تغيير و هيو هي المسؤولة عن تفسير وج ةمعرفة علله الأربع
  . ها الصورة في الظهور تستعملنع منه الشيء أو ما يتألف منه الشيء التي هي ما ص: " Material Cause" العلة المادية  -

  . )فهي طريقة لترتيب العلاقات لتؤلف الشيء(، أو مقومات أسلوب صياغة الشيء ،  الشكل و علاقاتهو هي : " Formal Cause" العلة الصورية  -
  .الشيء"  Formation"   الذي يبتدئ  بتصوير -انع الشيء و مبدعهص–و هي العلة المحركة : " Efficient Cause" العلة الفاعلة  -
  .)الهدف(و هي إقدام الفاعل على الفعل -دثالح–و هي الغاية من الشيء ، أو ما يحدث لأجل الشيء :  " Final Cause" العلة الغائية   -

  

و عملية . )٢(و يجعل الشيء ظاهراً )  Logosعقل  ( تضمن في كلمة معاً ، و هذا الجمع  م ةيقوم بجمع العلل الثلاث -بوصفه علة فاعلة-الإنسان 
و الإمكان كقوة أما أن يكون في العلة الفاعلة )  Potentialization الإمكان( ترتبط بالــ)  Actualizationالإحداث(إظهار الشيء 

  .ى سبيل المثال فإن ما هو قابل للإحتراق فيه قوة تجعله يحترق و هكذا ، أو في الشيء المفعول أي إن فيه قوة مبدعة تجعل الفعل ممكناً ، فعل) الإنسان(
، و  -أي مصدراً للفعل في الفاعل أو في المفعول  -إذا الإمكان كقوة تتعلق بالإحداث ،و الإمكان عدها مصدراً إحداثياً أو إبداعياً 

  .إرادي ، إذن فهو ناتج من كونه عاقل ) الإحداث(عل أو لما يكون هذا الف –الإنسان  -هذا بالطبع مصحوباً بإرادة الفاعل  

و الإحداث كما ظهر مرتبط بالعلل ، حيث ما يقوم به الإنسان من فعل إدراكي هو ما يمثل العلة الفاعلة و الغائية، أما 
  .عل أو الحدث بصفته القوة التي يصدر عنها الف) الذات(بعلاقته بــ) الموضوع(ما تمثلان ن المادية و الصورية فهاالعلت

) الحاجة(و تتحقق بوجود هذه العلل الأربعة ، حيث يرادف العلة الغائية مفهوم ) الحدث(أما بالنسبة للظاهرة ، فأنها هي 
لدى الإنسان و هي حسب وجهة نظر البحث الفكر ) فعل العقل(أو ) العقل(، و العلة الفاعلة ترادف "  Human Need" لدى الإنسان 

المكان  أو (أو حسب منظور البحث هي ) التحقيق(اتمع ، أما العلة الصورية فترادف مفهوم الوجود + الاقتصاد  النابع من حركة
ة بالمدينة كنتاج نهائي للإنسان ، و أخيراً العلة المادية  التي ترادف ما تحتاجه الصورة أي المدينة للتحقيق و ) الهيئة الحضرية المتمثل

  . من خلال علاقتها بالتكنولوجيا النظم الاقتصادية و قواعد تنظيم الهيئة الحضرية و حركة هذه النظم تمثل النظم الاجتماعية و

و تفسيرها أي إرجاعها إلى علل ظهورها ثم ) الحاجات ( إذن مقومات ظهور الظواهر الإنسانية تتمثل في وجود الدوافع 
هو ما يشكل النظام الذي ) ظهور نظام العام المتمثل بالمدينة(دث هذا اعتمادها قدرات الإنسان الجسدية و العقلية ، و إحداث الح

  . يمتلك مقومات و خصائص و قواعد
  

  :  الإحداث و الإمكان :  )٢-٤- ٢( 
ث للحدث قواعد الإحدا –ذلك النظام ) المدينة( - إن  إحداث الحدث يشكل النظام ، هذا النظام تحتكم إليه العلاقة بين الذات و الموضوع ، ليمثل  

 .  )٣(المعبر عن تلك العلاقة و الحدث لابد أن يكون له علة في حدوثه ، و هذا يعني إن الإحداث بقواعده يمثل علل نشوء ذلك الحدث 

                                                
 ٤٦، ص ١٩٨٩فؤاد الكاظمي ، صلاح سعد االله ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، : ، ترجمة  الصراع الجوھريكوھن ، توماس ،  )١
. 

2) Heidegger , Martin , 1977 , Ibid. , p.291 . 
 ١٩٩٧دسة المعماریة ، الجامعة التكنولوجیة ، ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، قسم الھن المكان كنظامعبد القادر ، رافد عبد الطیف ،  )٣

   . ٤٥، ص
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اعي أي  وجود عمل جم -هي مصحوبة بالإرادة   التييرتبط بالإمكان ، و الإمكان يتعلق بفعل قوة الإنسان   -إظهار ما كان مخفياً  -الإحداث  
توظيف التقنية و (و المدينة بأعتبارها منجز بشري نابع من حاجة إنسانية فهي إحداث  ناتج عن قوة المعرفة البشرية   -يهدف لتلبية الحاجات الإنسانية 

بالنسبة للمدينة يمثل التنظيم في  -  هو النظام الظاهر)  الإحداث(التي تمثل الإمكان ، بذلك يمكن القول إن ) التكنولوجيا المعرفية لتلبية الحاجات البشرية 
بالنسبة  للمدينة يمثل التنظيم الفكري الذي هو ناتج تفاعلي لحركة   -يمثل     النظام    الكامن  )  الإمكان(،  و    - ا الفيزيائيةأجزائهِهيئتها و قواعد أرتباط  

وجهان لعملة واحدة ، وبذلك يتوضح بأن  بحسب رأي البحث يمثلان) النظام الكامنأي النظام الظاهر و (و هما  ،  -  اتمع ، الاقتصاد ، التكنولوجيا
ما هي  –التي هي ظاهرة إنسانية   -نظاماً كامناً يرتبط بعلل الإحداث ، ينعكس في نظام ظاهر يرتبط بالإمكان ، و ما ينتج من أشكال و علاقات في المدينة  

في الذات الإنسانية في علاقتها مع الموضوع بوصفها إحداث يتفاعل مع خصائص المادة بحيث تعكس نفسها شكلا إلا إمكانات ناتجة عن نظام كامن المتمثل 
أي   -في المادة و ما صيرورة الشيء )   Potentialityموجودة بالقوة (و بحسب أرسطو فإن الصورة .من أشكال نتاجات المعرفة الإنسانية و ظواهرها 

نتيجة لخصائص الإنسان . )١(، لهذا الوجود بالقوة ، أي الأنتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل "  Actualization"  إلا تحقيقاً –ظهور صورته 
ميكية و و يصطلح على صفة الدينا -أي الانتقال من إمكانية الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل      -البدنية و العقلية  ، تتمكن الظواهر في عالمه من التحقيق 

خلاصة . ، و هكذا كانت يده مفتاح  ذهنه  و عقله دليل يده  )٢("  Man ability"  لدى الإنسان بالقدرة اليدوية    -الجسد و الروح  الميالتعاون بين ع
الوجود بالقوة و الوجود   -جود القول هنا إن النظام يتمثل في إحداث الحدث  ، و له وجهان ، حيث يتقابل الوجهان الكامن و الظاهر من خلال نوعي الو

    -بالفعل 
  " : Creative System"  النظام الإبداعي:  )٣-٤-٢(

و عند . و الذي تنتمي إليه الأجزاء "  The wholistic System" النظامان الكامن و الظاهر هما تعبيران مختلفان لنظام واحد أو النظام الكلي 
أيضاً ، حيث تنتمي  إليه الأجزاء ، و تنتمي إليه النظم الأخرى كافة و يكون مؤشراً ) النظام الكلي ( الإمكان تسميته الرجوع إلى نظام الكون بأكمله ، فإن ب

بيئتها    -مع محيطها ) اتمع ( ، بأنه النظام الذي تتجمع فيه الذات  الجمعية ) المدينة(لذلك بالإمكان وصف النظام الكلي ... أساسياً في تشكيلها 
و باتحاد هذا التأثير مع عامل الزمن  .. يؤثر أحدهما على الآخر  ) أنظمة ثانوية (من مواضيع   -) أي المكان الذي تقام عليه الفعاليات البشرية ( يعية الطب

النظام [ التي يتألف منها هذا  ، فضلا عن إستجابته للقوى -حركته   -لذا فإن ظهور أي ظاهرة إبداعية ناتجة عن فعل الإنسان  ) .التغيير ( تنتج الحركة 
تي تبقى ، فالنظام الكلي يشكل حيزاً أو مكاناً يتعلق مباشرة بالذات ، و ما حوله من موضوعات تثير فيه نوعاً من الدوافع ، فتنشأ التوترات ال] الكلي 

الإبداعي للظواهر ، من حركة النظام الكلي للإنسان ، حيث إن ، إذن ينتج النظام ) اتمع ( مستمرة إلى أن تنتهي بإكمال و إشباع حاجات الذات الجمعية 
تكون بؤراً للتوترات ، و التوتر يؤدي إلى الإخلال بالتوازن ، فيحاول الفرد عن ) نظم الأشياء الإبداعية ( هذه الحركة تظهر أفكاراً  أو  أشياء ، أو بكلمة أدق 

  .  )٣(طريق تحقيق الهدف أو الحاجة من إعادة التوازن
  

                                                
   . ٤٦، مصدر سابق ،  ص ١٩٩٧عبد القادر ، رافد عبد الطیف ،  )١
  . ٩٢، مصدر سابق ، ص ١٩٨٦دیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٢
رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم الھندسة المعماریة عبد الجبار ، أحمد ، بنیة الصورة المعماریة في ضوء نظریة المعرفة الإسلامیة ،  )٣

   . ٩٤، ص ١٩٩٥، كلیة الھندسة ، جامعة بغداد ، 
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  - :كيف فسرنا المدينة كنظام :  )٥-٤- ٢( 
، أي هو نظام  )الإمكان للحدوث ( ، أو  - قوة إبداعية  -أن النظام الإبداعي لشيء ما ، هو الذي يجعل أن يصير ذلك الشيء ، لأن يمتلك القوة  

  .  النظام، لينتج في النهاية هيئة أكثر تحديداً هي  موجود للشيء ، و هو يقود العمل في غايته المدمجة في صورته
  :   و هي  ة رئيسعناصر  ةفالمدينة هي كمحصلة لما سبق من طروحات نظرية  هي نظام عام ناتج من تفاعل ثلاث

  تمعحركة الاقتصاد+  ]الإنسان  [حركة ا    .  
 البيئة الطبيعية    .  
 التكنولوجيا   

أي التغير مع  -م تجعل منه ذا تأثير أوسع من الرقعة الجغرافية التي تشغلها ، و هذا النظام يتصف بالديناميكية  كعوامل  مؤثرة في هذا النظا
 ، و يمكن النظر إلى هذا النظام على إنه نظام مفتوح مكون من المنظومات الثانوية المرتبطة مع بعضها و مع منظومات أخرى بعلاقات تأثير  -الزمن 

ـ  ام  التي  تتفاعل  فيها  متطلباتيها اتمع أو الذات الجمعية هو العنصر الفعال أو المؤثر المحُفز  للحركة  ،  محركاً  هذا  النظمتبادل ، يكون ف أنا (الـ
و خلق تطوراً  أو  لتغيير الفكر الإنساني  رئيسالتي تكون التكنولوجيا المحرك ال[ الاجتماعية ، الاقتصادية  ، الفكرية((  بكل أشكالها ) الجمعية

مع البيئة الطبيعية لينتج عنها هيئة حضرية محددة بالحجم و ))  ]الاقتصاد-حافزاً  للتغيير  لدى  الذات الجمعية تنعكس كقوة مؤثرة في حركة المجتمع
ور على مستويين الكمي و النوعي ، ستتط   -في معظم أشكالها   -التنظيم ، و لما كان للإنسان من نزعة فطرية للتطور و الارتقاء فإن متطلباته 

ينعكس على عملية التفاعل و يحرك المنظومة خطوة أخرى نحو  إحداث تحولات في الهيئة الحضرية تعتمد بهدف تحقيق و تلبية المتطلبات و 
التغيير تعكسها تدرج حاجاته و العنصر الأهم في إحداث عملية ) اتمع(الحاجات الإنسانية ، من ذلك نرى إن الإنسان الممثل للذات الجمعية 

  ) .المدينة(بدورها صفة الحركة للنظام  التيمتطلباته المتغيرة عبر الزمان و المكان ، 
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  : ص الفصل ملخ
  

في إحداث الحركة كنظام هذا الفصل باستعراض المفاهيم المرتبطة بالنظام و ما يؤثر فيه و آليات حركة النظام و دور الزمن  قام
) النظـام (مفهـوم  في مبحثـه الأول  هـذا الفصـل    تنـاول من ثم التحول في الهيئة الحضـرية المشـكلة للمدينـة كنظـام ظـاهر ، حيـث ي       كامن و

إن النظـام   إلىالتوصـل   تهقـد نـتج عـن دراس ـ   فوالذي يعتـبر الحلقـة الثانيـة لمشـكلة البحـث والـذي تم دراسـته في إطـاره العـام ضـمن هـذا المحـور             
إن و .مجموعة من العناصر المترابطة والأجزاء المتفاعلة التي تعمل معا من اجـل تحقيـق غايـة مشـتركة وأهـداف محـددة       مصطلح علمي يعبر عنك

ــا أشــارت إلى ذلــك المعــاجم      ــاغم لتحقيــق غــرض معــين كم ــب الأجــزاء في كــل متجــانس متن ــة  هــذا المفهــوم يصــف منهجيــة لترتي العربي
كمعيار البيئة أو طبيعة النظـام أو   المعاييرن تصنيفها بشكل عام على أساس عدد من أظهرت الدراسة أن النظم يمكوقد  .والإنكليزية

 . كـذلك مخرجـات النظـام يمكـن أن تعتـبر معيـارا لتصـنيف الــنظم       ودرجـة تعقيـد النظـام أو معيـار الغـرض مـن النظـام أو مصـدر النظــام         
  :  ة هييسرئكذلك أظهرت الدراسة أن النموذج العام للنظام يبنى على ثلاث مراحل 

  مرحلة المدخلات.  
  مرحلة تشغيل النظام.  
 مرحلة مخرجات النظام . 

الحركة في النظام مفسراً كيف تحدث و متى و أسباب حصول الحركة في النظـام بتفسـيرها مـن    أما المبحث الثاني فقد تناول 
اً لمتى يكون النظام قد وصل حداً لا يتوافـق مـع معطياتـه    خلال نظريات التطورية في علوم الحياة كالنظرية الدارونية التي وضعت تفسيراً عملي

  .سواء يكون تطوراً أو تدهوراً ) الحركة ( الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى التغير 

ليكون لدينا فهم أشمل للتحول و الحركة ضمن النظام فعلينا أولاً وضع فهم شامل و عام لمفهوم  من خلال المبحث الثالث وو  
أن الزمن هو مؤشر لتحول المدخلات ضمن المسار لتحقيق الناتج من هذه المدخلات   عمليات التحول و التغير في النظام ، حيثالزمن و دوره في

على حادثة ويكون الزمن نظام للحوادث  شارةالتي تكون مسؤولة عن إدراكنا للحالة وإحساسنا بها أو الساعة من وجود إذ لم تكن إ
و أخيراً فقد لخص المبحث الرابع هذه المفاهيم كلها ليوصلنا إلى استنتاج مفاده إن المدينة و بعد أن ، ء الماديةالمكان هو نظام للأشيا كما

 تعرفنا إلى مفهومها و مكوناتها و تفسير نشوءها في الفصل الأول هي عبارة عن نظام عام ينطبق عليه نظرية النظم العامة مكون من مجموعة
  :   و هي  ة رئيسفالمدينة هي نظام عام ناتج من تفاعل ثلاث عناصر  )المدينة(ات مع بعضها مشكله أخيراً النظام العام أنظمة ثانوية تربطها علاق

  تمعنظام كامن ( .    حركة الاقتصاد+  ]الإنسان  [حركة ا(  
 البيئة الطبيعية  .  
 ثل بالهيئة الحضرية المتم )نظام ظاهر(  بتفاعلها ينتج                    .  التكنولوجيا  
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 ٦٢ امالمدينة كنظ

  -:تمهيد 
  

عنــد دراســة الهيكــل الحضــري للمدينــة العربيــة الإســلامية ومكوناتــه العمرانيــة نجــد إن هــذا الهيكــل غــني بالمبــاني التأريخيــة والتراثيــة ذات    
كوين النسيج العمراني جاءت لتعبر عن مرحلتها بمفاهيمها الحضارية والفكرية ومستوياتها التقنية والاجتماعية، ويعد ت التيالمواصفات التصميمية المنفردة 

ولذا لم يظهر نمط محدد للتخطيط العمرانـي إلا إن  ) الجامع ( لحاجات الفردية والمتأثرة بالتعاليم الدينية والرغبة في الاقتراب من النواة الدينية نتيجة لفي الأصل 
 حولـه المسـاكن ولـذلك نقـول إن المدنيـة العربيـة       توانتشـر ) الأمـارة بيـت المـال ، دار   (     الجامع أحتل المركز والذي يحتوي على الفعاليـات الأخـرى المكملـة   

ليست مجموعة من المنشآت والمباني والطرق فقط وهي ليست مجرد تجمع من البشر في مكان جغرافي واحد ، ولكنها عبارة عن تفاعل حقيقـي   الإسلامية
وصيته من التعـاليم الإسـلامية والأيمـان بالشـريعة الإسـلامية كقـانون للحيـاة        بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والمكان وضمن إطار فكري يكتسب خص

ومـا هـي تكوينـات النسـيج      نشـوئها ة للمدينة العربية ومعنى التحضر في الإسلام لمعرفة مفهوم المدنية الإسلامية وبدايـة  اثيوسنتناول في هذا الفصل البيئة التر
وبيـان اسـتعمالات الأرض لهمـا وأيضـاً التطـور التكنولـوجي        لإسلاميةدنية اوصل إلى أهم الأحكام الفقهية للملها للت في العراق على وجه الخصوص التراثي 

  .والتراثي المعاصر وأثره وفعله في النسيج الحضري
  

  -: الحضرية القديمة في المدينة الإسلاميةالبيئة  ) :١-٣(
حدوث حالة متكاملة من الترابـط و الانتمـاء بـين الإنسـان و المكـان ضـمن وتـيرة زمنيـة  ، مولـدة           البيئة تعبر عن قاطنيها إذ تكتسب هويتها المكانية عند    

قـات تتكامـل مـع    مجموعة من المعاني التعبيرية و المفاهيم القيمية التي تضيف لذلك قيما أساسية ، تترجم إلى أنماط حياتية وتنظيمية مستمرة على وفق حل
  .الزمن 

فة هي حصيلة عملية تفاعل متراكم بين الإنسان و المعطيات الجديدة المستمرة لبيئته المحيطة ، من خلال تماس تفاعلي زمني بين نواحي المعرة تراثيفالبيئة ال     
دة القـيم  ، مـرورا بعمليـة تقيميـه مرحليـة تـؤدي إلى زيـا      )١(و المعرفة التي يستقبلها نتيجـة تفاعلـه مـع ثقافـات و حضـارات أخـرى      )مكتسبة –فطرية (الذاتية 

كـن وصـفها بأنهـا    الإيجابية للتكيف ، تدفع اتمع للتطور وفق سياقات تنظيمية معينة تحمل في طياتها عمقا زمنيا يحمل روح الماضي و ملامحه بحيـث لا يم 
  .مكامن أصلية يفهي تحمل المعاني و القيم مترجمة إلى وسائل تؤدي إلى نظام منطقي متوازن ذ. مستنسخة أو مكررة  

ة بالتجانس و التالف الحسي ، فالترابط المستند إلى وحدة العقيدة الدينية و المفاهيم القيمية أدى إلى خلق تقارب في تراثيالتكوينية للبيئة ال طبيعةتتميز ال      
لية محددة ذات أبعاد إنسـانية تعمـل   فضاءات المدينة ، بكيفية تتلاصق فيها الأبنية وتترابط في حركة مستمرة ومنتظمة تمنح الفضاءات المحيطة صفات شك

" حيث الأبنية تتحاور مع بعضها ومـع الفضـاءات بلغـة واحـدة و تـرتبط معهـا بممـرات و أزقـة  و فسـح ترابطـاً عضويـــــــــــــــــــــــاً            . كنظام موحد متماسك 
Organic  "       ن هـذا التشـكيل   إ.    )٢(كـاني و الانـدماج الروحـي مـع البيئـة     محكماً ،بحيث تكون فيمـا بينـها إيقاعـا بصـريا يعكـس إحساسـاً بالانتمـاء الم

                                                
  . ١١ص ، ١٩٦٨، بغداد ، مطبعة الحكومة  ،   ١١، مجلة الأدب ، عدد   الاتجاه النفسي في الأنثروبولوجيالنوري ، قیس،   ) ١

, ed. Robey , D. , Wolfson College         Structuralism: An IntroductionPiajet ,Jean,  )٢ 
Lectures  ,Oxford, Galendon Press, 1973,p,19-21. 
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ة جـاء كاسـتجابة لمتطلبـات روحيـة دينيـة مـن جهـة ، و لمتطلبـات إنسـانية اجتماعيـة تعلقـت            تراثيالمورفولوجي المتماسك الذي تتميز به البيئة الحضرية ال
  :عداً إضافيا لطابعها الخاص الذي تجلى من خلال مجالات حضورها بالظروف الطبيعية التي تتميز بها المدينة مما أعطى الهيئة الحضرية ب

  

  " :النظام الظاهر ) " التنظيمي (الحضور المادي –أولا 
ة تنظيميـا ،فـإن الترابـط العضـوي للفضـاءات بفعـل الـنظم الروحيـة يمثـل حالـة اسـتقراء            تراثي ـفعلى مسـتوى التمثيـل المـادي للهيئـة الحضـرية ال     

"Induction  "الحضـرية عولجـت علـى وفـق      تفالتكوينا. بين المعنى والشكل،نصل من خلاله إلى مستوى إعطاء حدود المعاني البيئة الحضرية  للتدخل
المكان ،من خلال قدرتها على تحديد مدى تعرف المتلقي على مضـمون   ي ستعملعمقا وتعبيرا ومنفعة لم أكثرأنماط تنظيمية جعلت عملية الحوار المكاني 

أن هـذه المعالجـة تـتم    .)١(بصرية ، وتمييز الأشياء ، وتوقيت السلوك ، وإيجاد الطريق وصولا إلى مستوى فعال من الحركـة وكفـاءة وصـول عاليـة     الأحداث ال
ئتـهما  تهيعبر علاقات تنظيمية موضعية تنحصر في إطار نظام موحد من الخصائص الشمولية تعمل كقوة موجهة تؤهل الفضاءات و الكتـل لأداء وظائفهـا ، و  

  .)١-٣( رقم  شكلأنظر ال.بشكل متكافئ لاكتساب شكل محدد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ": النظام الكامن )  " ألإدراكي(الحضور الذهني -ثانيا
فتحسس الخصائص المميـزة للبيئـة لا يـتم مـن     . اًيإدراك وعمقاً أغنائياً ة قد أفضى عليها حساًتراثيومكونات البيئة ال أن التماسك بين مفردات

ــلال ــه            خ ــتقراء دلالات ــبر اس ــة ع ــا التعبيري ــامل لنظمه ــتيعاب ش ــمنها ،واس ــة ض ــن الحرك ــب م ــس المكتس ــلال التحس ــن خ ــتم م ــا ي ــرية ، و إنم ــة البص التجرب
تهـا  ة تمثل عالمـا مـن المعـاني الـتي يـدركها الإنسـان مثلمـا يـدرك قيمـه الموروثـة،فهي  تسـاعده علـى تحسـس و أدراك معطيا             تراثيفالبيئة الحضرية ال.المنبعثة

                                                
1) Rapoport , Culture and the Urban Order ,in :J.A .Agnew, .Mercer & D.E. Sopher ,(the City in Cultural 

Context) , Mass ,Allen & Unwin Inc,A,1964,p.80. 

  )١-٣(شكل 
  نة الإسلامیةالتنظیم المكاني قي المدی

  
التنظیم المكاني للمدینة ، محمود ، قدوري  -:المصدر(

السنة ، ٢٣العدد ، مجلة المدینة العربیة ،العربیة الإسلامیة
  )٦٥ص،الكویت، ١٩٨٧ینایر ، السادسة
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ذو أبعـاد مألوفـة لـدى الإنسـان وتـرتبط      )الفضـاء –الكتلة (فتكوينها المادي .  )١(الجديدة بشكل يمكنه من إظهار قيمه الموروثة واستحضار معانيها العميقة
زاء العناصـر البيئيـة مرتبطـة    ولا تبتعد عنه ، أن هذه الأبعاد قادرة على ربط مكونات البيئة مع قدرات الإنسان للإدراك الشمولي بشكل يبقي أج ـ هبمقاييس

ثيرهـا إلى صـيغة طبيعـة    أالعلاقـة الرياضـية و الماديـة بـين الإنسـان و بيئتـه بـل يمتـد ت         فيأن مـديات تـأثير شموليـة الإدراك لا ينحصـر     .    )٢( هنفس ـ وفق المحتوى
  . الممارسات الحياتية اليومية ، الذي يؤثر بدوره في مقياس التجربة المكانية و إبعادها 

  

  -):مدخل تاريخي (المدينة الإسلامية  ) :٢-٣(
  -:الإسلام و التحضر   ) :١-٢-٣(  

ومعظـم أصـحابه و خلفائـه    ) ص(لا يخفى على الجميع أن الإسلام دين ظهر في بيئة حضرية ، ودعا في مبادئه إلى التحضـر و المدنيـة فقـد ولـد الرسـول                  
ثـم  . )٣(في وقت كان معظم العرب يعيشون حياة البداوة و الترحال )كل أهم مركز حضري في شبه الجزيرة العربية ومنها مكة التي كانت تش( في مدن ) رض(

إلى ) القريـة (اسم المدينة من يثرب ) ص(فقد غير الرسول . أحدثت انتقالا مهما في التحضر التيو أصحابه إلى المدينة المنورة ، ) ص(جاءت هجرة الرسول 
في ) ص(وبـدا الرسـول   .    ، ثم دعا المؤمنين برسالته للهجرة إلى المدينة و التآخي بين المهاجرين و الأنصـار ، وجعـل الهجـرة مـن دلائـل الإيمـان      طيبة أو المدينة 

ضــرية في تكـوين الشخصــية الحضــرية للمدينـة المنــورة فقــام بإنشـاء المســجد الجــامع و الأســواق و توزيـع الأراضــي لإنشــاء الـدور و اســتكمال العناصــر الح      
 وقد جاءت الأحكام الشـرعية في الإسـلام لتـدلل علـى أهميـة التحضـر في الحيـاة الإسـلامية ، ومثـال ذلـك إن إقامـة صـلاة الجمعـة لا تقـام ألا في                  .)٤(المدينة

  .)٥(يحكمها والٍ ويقام فيها دار للقضاء التيالأمصار الجامعة 

التماسـك   "سـلامية حيـث يتحقـق فيـه الاجتمـاع لغـرض الصـلاة و الـتعلم ، وبالإخـاء و الاجتمـاع يتحقـق           و المسجد الجـامع هـو أهـم جـزء في الحيـاة الإ             
  .)٦(" هي الغاية الأساسية في حياة المدينةالتية لفكرة الثقافة المتحضرة الرئيسالاجتماعي الذي استند إلى الدين و الذي يعتبر القوة 

  

                                                
1) Popper ,Karl ,No date,  Towards A Rational Theory of Tradition in its Conjectures and Reputations: 

The Growth of Scientific Knowledge , N.Y. , Harper & Row. 1985,p.32. 
2) Spreiregen ,Paul D., Urban Design : The Architecture of Towns and Cities , New York , McGraw Hill 

Book Co,1965,p.70. 
المجلد الأول دار الكتب للطباعة ،مقالة في موسوعة الموصل الحضاریة،   في فترة الاحتلال الأجنبي منطقة الموصلجابر ؛ إبراھیم ،  ) ٣

  . ٣٤ص، ١٩٩٢، جامعة الموصل ،و النشر 
، أیلول  ، إصدار مركز الدراسات التخطیطیة و المعماریة    ٢٦، مجلة عالم البناء ، العدد  تأملات في الفراغحازم محمد ، إبراھیم  ،   ) ٤

  .٢٢ص، ١٩٨٢القاھرة ، 
، مركز الدراسات التخطیطیة  و المعماریة ،   تأصل القیم الحضاریة في بناء المدن الإسلامیة المعاصرةعبد الباقي ،  إبراھیم ،  ) ٥

  . ٣٦ص ،١٩٨٢القاھرة ، 
 ١٩٧٧للكتاب ،  الجزء الأول ،  القاھرة ،   محمد عبد الكریم  ، نشر دار العربیة.، تحقیق د  بائع السلك في طبائع الملكابن الأزرق ،  ) ٦

  . ١٨ص
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  -:مفهوم المدينة الإسلامية   ) :٢-٢-٣( 
نظـام اجتمـاعي  ، أو نظـام اقتصـادي  مـن وجهـة النظــر       "المدينـة  و بالاعتمـاد علـى إن    علـى أسـاس مـا توصـل البحـث إليـه في الفصـل الأول        و

ل ليست مجرد ظاهرة جغرافية أو تاريخية فحسب ،بـل هـي أولا وقب ـ  " الإسلامية العربية  المدينةف لذا. )١("السياسية، وعلى أنها عمل فني و أداة للاتصال 
لهذا فان  .)٢(" كل شيء ظاهرة دينية اتسمت بتعبير وتنظيم مكاني حسب ما جاء في التشريع الإسلامي ، إذ امتزجت فيها القوانين المادية بالقيم الروحية

الإنسـان مـع بيئتـه الحضـرية     المدينة الإسلامية تعتبر انعكاسا لنظام عقائدي و اجتماعي و ثقافي ، فنسيجها الحضري وتكوينها الفضائي جاء نتيجة لتفاعـل  
و من الملاحظ  إن أغلبيـة المـدن الإسـلامية لم تنشـأ في عصـر صـدر الإسـلام مـن قبـل المسـلمين أنفسـهم الأمـر الـذي كـان مـن                 .تحت مفهوم عام هو الإسلام 

   .المنظومة الكامنة التي هي هنا الفكر المتمثل بالدين  الواضح دور التحول في الفكر و تأثيره في تغيير معالم المدينة و تحويلها إلى طابعها الجديد المتأثر ب

  -:بدايات نشوء المدن الإسلامية  ) :٣-٢-٣(
هجـري    ١٧(، الكوفـة  )مـيلادي ٦٣٧هجري  ، ١٦(أدت الفتوحات  الإسلامية إلى تأسيس العديد من المستقرات للأغراض العسكرية مثل البصرة               

ظهـرت   )٢-٣(إلا انـه بعـد اتسـاع رقعـة الدولـة الإسـلامية و اسـتقرارها انظـر الشـكل رقـم           )٣()مـيلادي  ٦٤٢، هجري ٢٢(، الفسطاط )٦٣٨، ميلادي 
  .العديد من المدن نتيجة لعوامل مختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، مقالة من حلقة التدارس التي عقدت بمركز الشرق الأوسط التابع لكلیة الدراسات الشرقیة جامعة  التخطیط الماديالیسیف ، نیكیتا ،    ) ١

، الیونسكو ) سرجنت. ب.ر(على النشر ، ترجمة احمد تعلب ،  أشرف  "المدینة الإسلامیة"كمبرج ، المملكة المتحدة تحت عنوان 
  . ١٥ص، ١٩٨٣،   

، إصدار الأمانة العامة لاتحاد المھندسین  ٣٧/١٩٨٥، مجلة اتحاد المھندسین العرب ، العدد  التراث ضرورةالجادرجي ، رفعت  ،  ) ٢
  . ٢٣ص، ١٩٨٥  العرب ، بغداد،

سنة  ،  ١٦،  مجلة الرافدین ، العددالموصل وتأثیرھا على النمو العمراني فیھاالممیزات و التصامیم التراثیة في الجمعة ، أحمد قاسم ،  ) ٣
  . ٢٣ص، ١٩٨٦ ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل

  إمتداد الدولة الإسلامیة في القرون الأولى من ظھور الإسلام) ٢-٣(شكل 
  

 Kettana , Lutfallah Jinin A.L., A case study in history of Islamic towns , PhD: المصدر (
Thesis submitted to the Victoria University of Manchester,Manchester,1979 ,fig. 1-1 . (  
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  :و هذه العوامل  هي  
  :  )١( العوامل الاقتصادية . أ

علـى المحـاور و   راج ورغبة الخلفاء في تيسـير العـيش و الـذي مـن مظـاهرة إنشـاء المـدن        وتعود إلى كثرة العوائد للدولة و المستحصلة من الجزية و الخ     
الإسـلامي   الخطوط التجارية لتأمين الخدمات الأساسية للتجار و تـأمين طـرق التجـارة و القوافـل بالإضـافة إلى أن تكـون مراكـز لنشـر الـدعوة إلى الـدين          

  ).٣-٣(انظر الشكل رقم      اليم و المدن الإسلامية،هذا بالإضافة إلى نشاط حركة التجارة بين الأق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

                                                
، دار الكتب للطباعة و النشر ، جامعة  )دراسة في جغرافیة المدن(التركیب الداخلي لمدینة الموصل ھاشم خضیر، .الجنابي ، د ) ١

  .٣٤ص،١٩٨١ الموصل ، الموصل ،

  )٣-٣(شكل 
  مراحل نمو و تطور المدن الإسلامیة نتیجة نشاط حركة التجارة الإقلیمیة ضمن حدود الدولة الإسلامیة

 , Technical Report No.3 ,  General Approach to the cultural Islamic Arab Aspects in DesignDoxiadis, Associates ,: المصدر (
Athens , January 1986 , p.2 . (  
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 :  )١(العوامل الاجتماعية . ب

بالإضـافة إلى رؤيـة الخلفـاء ورغبتـهم في     . وقد ظهرت هـذه العوامـل نتيجـة لاتسـاع الدولـة الإسـلامية واهتمـام السـكان بطريقـة الحيـاة الإسـلامية               
فضلوا إنشاء مدن جديـدة لإسـكان الفـاتحين الـذين لا يمكنـهم       إنهماورة ذات العمارة و البنية الحضرية المتميزة ، كما منافسة ومجاراة الإمبراطوريات ا

  .العيش و الاستقرار في مدن ولدت قبل الإسلام من قبل غيرهم 

  

 : )٢(العوامل السياسية و الدفاعية  . ت

مثـل  .مية وتعكـس السـلطة و السـيطرة متحـدين بـذلك عواصـم الإمبراطوريـات اـاورة         وهي رغبة الخلفاء و الحكام في إنشاء عاصمة قوية ومح    
  ) .٥-٣(رقم لالعباسية  انظر شك) بغداد(،و  )٤-٣(انظر الشكل رقم  الأموية) رعنج(مدينة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :  )٣(العوامل العمرانية  . ث

  ).الكوفة(نة ة لمراكز أخرى ثانوية مثل مديرئيسوهي إنشاء مدن تمثل مراكز     

                                                
،  مجلة  أسباب التباین بین عمارة الحدیث و القدیم من المباني في مدینة الریاض: أعلام المبانيأسامة محمد نوري ، .الجوھري ، د ) ١

  . ١٩ص،١٩٨٦،مایو ، الریاض-، أبریل ٢٨البناء  ، السنة الخامسة العدد
الموصل في عھد السیطرة (و) السیطرة المغولیة الایلخاتیة الواقع الحضاري في الموصل في عھد(احمد عبد االله ، .الحسو ، د ) ٢

، مقالین في موسوعة الموصل الحضاریة المجلد لثاني ، دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة الموصل ، الموصل ،  )الجلائریة
  . ٧٣ص ،١٩٩٢

  .٤٢ص،١٩٥٧نشر  ، بیروت  ، لبنان ، ، طبعة بیروت  ، دار صادر ودار بیروت لل  ٥، ج معجم البلدانالحموي ، یاقوت ،  ) ٣

  )٤- ٣(شكل
مدینة عنجر الأمویة في لبنان من الأمثلة على تأثیر 

العوامل السیاسیة و الدفاعیة في إنشاء المدن 
  یةالإسلام

  ). Kettana , Lutfallah Jinin A.L ,1979 ,  fig.1-7: المصدر (

  )٥- ٣(شكل
مدینة بغداد المدورة مثال للمدن السیاسیة و 

  الدفاعیة 
 : المصدر 

The Art of Islam(Language and Burckhrdt, Titus, 
, World of Islam Festival(publishing co.), Meaning)

Kent , England ,1976,p.183    
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  :العوامل الدينية    . ج
النجـف  (مثـل مـدن   . أثرت بعض الأبنية الدينية و المراقد في تكوين مستقرات بشرية حولها تطورت فيما بعد إلى مدن ذات شخصية حضرية مميـزة    

  ].)٦-٣(شكل[  )،كربلاء ، الكاظمية ، سامراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  :العوامل الإدارية    . ح

هـذه  .  أنشئت كمركـز أداري مهـم للدولـة الأمويـة لضـبط و إدارة أمـور أجـزاء واسـعة مـن العـراق وفـارس            التيخير مثال على ذلك ، )واسط(تعتبر 
لكن ما يظهر أحد هـذه العوامـل حتـى تبـدأ بـاقي      . العوامل لا تعمل بصورة منفردة ، حيث قد يؤثر أحد هذه العوامل بشكل أساسي لتشكيل مدينة ما 

  .جزءاً  أو  ثير كلاالعوامل بالتأ

  )٦-٣(شكل 
یظھر فیھا الكثافة السكنیة  ١٩٢٤مدینة النجف القدیمة مرسومة بالأعتماد على المسح الجوي لسنة 

، مثال  )علیھ السلام(العالیة المتجمعة حول أحد المراقد المھمة في العراق ألا وھو مرقد الإمام علي 
  لتأثیر العوامل الدینیة في نشأة المدن الإسلامیة

  
الدوري ، فراس عبد الحمید، التجدید الحضري في مراكز التأریخیة للمدن العربیة الإسلامیة ، أطروحة : ر المصد(

  .) ١٢٤، ص ١٩٨٨ماجستیر مقدمة إلى مركز التخطیط الحضري و الإقلیمي ، جامعة بغداد ، 
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تؤثر في موضع المدينة ويحددها ابن  توتجدر الإشارة أن اختيار المدن و إنشائها لا يخضع لهذه العوامل فقط ،بل هناك عوامل و إستراتيجيا
  :مهمتين في إستراتيجيتين) ١(الأزرق
  نهر للحماية و الاتصال بالبلدانالماء ، المراعي، المزارع ،الخشب و الحطب ،القرب من البحر أو ال(جلب المنافع.( 

  أرضية متمثلة بهجوم الأعداء ،والسماوية متمثلة بفساد الهواء(ودفع المضار.( 

  : ينرئيس نضيف لهذه العوامل وفي شقين
  :               العوامل الثابتة . أ

  الجغرافية( العوامل الطبيعية(. 

  :)) لنظام الكامن و النظام الظاهرالتي تحدث الحركة في ا((     العوامل المتغيرة. ب
 العقيدة(الدين.( 

 الخلفية التاريخية. 

 الجوانب الاجتماعية. 

 العادات و التقاليد. 

 العوامل الاقتصادية. 

 التكنولوجيا ومواد البناء. 

لسوق الروماني في دمشق  نتيجة توضح تغير النسيج العمراني تبعاً تغير متطلبات  اتمع لهذا لنسيج حيث قد تغير نسيج ا و فيما يلي أشكالاً
نتيجـة لـتغير   ) تنظـيم الهيئـة الحضـرية    ( لتأثير الدين الإسلامي الذي دخل و ساد كفكر جديد لسكان هذه المنطقة و قـد نـرى بوضـوح تغـير النظـام الظـاهر       

  ] . )٨-٣(و شكل ) ٧-٣(شكل [أنظر الأشكال ) . فكر اتمع المتمثل بمفاهيم الإسلام ( النظام الكامن 
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٤٧ص، ١٩٧٥، جامعة بیروت العربیة ، بیروت ،  المؤثرات المناخیة و العمارة العربیةالدین  ،  رالخولي ، محمد بد ) ١
  

  )٧-٣(شكل 
  تحول شارع روماني إلى سوق إسلامي في حلب

  ) Rogers, 1976 , p.55:  المصدر( 
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  -: الإسلامية النسيج التراثي العمراني للمدينة العربية)  :  ٣-٣(
بشرية محددة تقوم بفعالياتها ضـمن حيـز مكـاني     عيمثل النسيج العمراني للمدينة عدد من الكتل العمرانية التي تمارس فيها فعاليات متعددة من قبل مجامي          

  .  )١(الات الأرض المختلفةمحدد نظمت فيها استعم
ة المكونة للبيئة الحضرية للمناطق التراثية و المتكونة من المباني التاريخية و الفضاءات الحضرية وان الرئيسأما النسيج التراثي العمراني فيقصد به العناصر      

ق إلى السمات العامة لهذا النسيج ومدى تغيرها في الوقت الحاضر وقبل أن نتطر.لهذا النسيج سمات وخصائص تتكون نتيجة العلاقة بين الكتلة و الفضاء 
و علاقتها بالشكل   وبسبب تعدد السمات العامة للنسيج  التراثي للمدينة العربية  فأن جوهر الموضوع يؤكد أهمية دراسة الجوانب العمرانية لمكونات المدينة

  .وموضوعية     إذا ما درس بجدية  تعتبر   كلا  متكاملا التيالحضري 
  

  -:المسجد والمدينة الإسلامية  ) : ١-٣-٣(
و الثاني متعلق بالقاطنين حيث يؤثر النوع الأول من ) القادة و الأمراء(يتأثر الهيكل العام في المدينة الإسلامية بنوعين من القرارات الأول متعلق بالحكام             

لها ودار الأمارة وتحديد محاور الحركة الرئيسة التي غالبا ما تنطلق من مركز المدينة  الرئيسوقع المسجد الجامع القرارات على تحديد موقع المدينة واختيار م
بالتعاليم الدينية و  اً ومتأثر اًنحو بواباتها الرئيسة ، أما النوع الثاني من القرارات فتظهر بوضوح في الأحياء السكنية ويكون هذا النوع من القرارات مرتبط

  .  )٢(لأحكام الشرعيةا

                                                
1)  Gibson J.E.; Designing The new city , John Wiley ,Canada ,1977,p.63. 

  ٣٢ص ، رسالة ماجستیر  ع على تشكیل النسیج الحضرياثر المسجد الجامإسماعیل ، ھالة ،  ) ٢

  )٨-٣(شكل 
  تغیر النسیج الروماني لمدینة دمشق و ما یتفق مع متطلبات الحیاة الإسلامیة 

  ) Abdulac, 1981 , p.297:  المصدر( 
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ثر بالتالي على للمسجد في المدينة العربية الإسلامية الأثر الواضح في تحديد شكل و توجيه شكل  النسيج الحضري و توجيه الأبنية ااورة فيها مما يؤ
  .)]  ١٠-٣(الشكل[ تركيبها و هيئتها بشكل مباشر و واضح أنظر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارات المؤثرة على هيكل  القر 
  المدينة الإسلامية

  مستوى القيادة

  تحديد موقع المدينة

اختيار موقع المسجد الجامع  

قرارات على المستوى الشمولي  قرارات على المستوى الشمولي  

  مستوى القيادة

  تحديد موقع الدار

  تحديد بناء المساجد  

  )٩- ٣(شكل 
  )أعداد الباحث:المصدر(             ةالمؤثرة على المدين تالقرارا

 

  )١٠- ٣(شكل
  تأثیر الجامع في توجیھ النسیج الحضري 

  ) .Doxiadis, Associates, 1986 , Ibid:  المصدر(
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اسات وبحوث عديدة عملية تحدد هيكل المدينة الإسلامية  والعناصر المنجزة التي تشكل هذا الهيكل الذي يمتاز من حيث وجوده في وهناك در 
حدد بثلاثة حيز مكاني بالصفة الشمولية ومن هذه المحاولات لتحديد معالم هيكل المدينة الإسلامية و مقوماتها منها دراسة عبد الباقي إبراهيم حيث 

  :ة هي رئيسصر عنا
 .المسجد  الجامع  .١

 .الساحات  .٢

 .الأسواق و الشوارع التجارية .٣

  :أما محمد  عبد الستار فقد حدد عناصر هيكل المدينة الإسلامية كالتالي
 .المسجد الرئيس  .١

 .دار الأمارة  .٢

  .الخطة  .٣
سـلامية عـن خصوصـيتها بالمسـاجد وقـد تبعـت سمـات المـدن         العمـارة الإ تعتبر وبهذا يلاحـظ أهميـة الجـامع في هيكـل المدينـة الإسـلامية الأولى حيـث           

و الأبنية التجارية الأخرى ، مع الحفاظ على مساجد الأحياء نقاط بؤرة داخل النسيج العضوي  الإسلامية من النمو العضوي للمساكن الممزوجة بالدكاكين
  .ة مرجعية في النسيج الحضري فقد كان المسجد نقط. وقد كانت المدارس في الغالب مندمجة مع المساجد أيضا 

لممارسة الفعاليات الحياتية و الدنيوية إلى جانب وظيفته الأساسية ككيـان ديـني ممـا      ومحل للعدالة  وأيضا الجامع هو مركز تعليمي وثقافي ودار       
قـد   ه ا يتميز به الجامع هو التوجه نحو القبلة وهـذا التوج ـ إن أهم م  . ) ١(اكسبه أهمية كبيرة انعكست في موقعه المركزي وهيمنته على تكوين النسيج الحضري

ك الحركـة وحتـى لـو    اثر بصورة كبيرة على توجيه الكتل في المدينة العربية الإسلامية بحيث اصبح امتداد جدار الجامع أثراً لامتـداد وتوجيـه الأبنيـة و مسـال    
ن على النسيج الحضري كما انه يهيمن على خـط السـماء في   يمة الجزء المهتراثيامع في المدينة الويعتبر الج.)٢(كانت بعيدة بما يفوق المعطيات الهندسية المؤثرة 

  ] .)١١ -٣ ( شكل[انظر .المدينة عن طريق القبة و المئذنة للجامع بحيث لا تتجاوز أي بناية ارتفاعه
  
  
  
  
  

                                                
،  ١٩٩٦، سلسلة دوریة تصدر عن وزارة الثقافة ، قطر ،  )ص(عمارة المدینة المنورة في عھد الرسول الغزالي ، الشیخ محمد ،  ) ١

  . ٢٤ص
2)  Hakim , Basim Sasim,  Arabic-Islamic Cities .Building and planning principles ,KPI.LTD , England ,1986, p.103. 

  )١١- ٣(شكل
  لإسلامیةسیطرة المئذنة و القبة على خط السماء في تكوین النسیج الحضري للمدینة ا

  )  ١٩٨٤جائزة الأغا خان للعمارة ، تحدیات التوسع العمراني ، القاھرة ، : المصدر(
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  -:  اثية القديمة في المدينة العربية الإسلاميةالأسواق التر) :  ٢-٣-٣( 
اً كـبيراً في تكـوين النسـيج الحضـري     أثربالأهمية ، وتؤدي و دار الإمارة أن للأسواق أهمية كبيرة في المدينة العربية و الإسلامية حيث تأتى بعد الجامع              

سياسـية للمدينـة فهـو شـريان الحيـاة ويعتـبر إلى       وتبرز أهمية الأسـواق في الحيـاة الاقتصـادية و الاجتماعيـة و ال    . الروافد المهمة في تطور المدينة  ىوهي أحد
وتجسـد الأسـواق الترابـط المـادي و الروحـي في حيـاة       .جانب الجامع المكان الوحيد الذي تجتمع فيه القطاعات المختلفـة مـن اتمـع الحضـري مـع بعضـها       

ن إ.  ون في الكـثير مـن الأحيـان المسـجد داخـل محـور السـوق        ويك ـينلمسجد الجامع ومحور السـوق مـتلازم  سكان المدينة العربية و الإسلامية حيث يكون ا
بسبب الشكل الشريطي وتمثل الأسواق منطقة الحركة للسابلة وتمتاز بمعالجات بيئية ومناخية لأغراض الإنـارة و   الاتجاهيةة خاصية تراثيلأسواق المعظم ا

  ) ] .١١-٣(شكل [ أنظر .  )١(التهوية
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
كلیة الھندسة ،، رسالة ماجستیر حي الرشید/تطور المنطقة التجاریة في مركز الرصافة القدیمة بغداد، محمد عصام عبد الأمیر،جعفر ) ١

  .٦٩، ص١٩٨٦، جامعة بغداد ، المعماریة 

 )١٢- ٣(شكل

علي،حسام حسین،الفضاءات الحضریة حول المراقد المقدسة ، : المصدر(
 )٢١، ص١٩٩١رسالة ماجستیر ، الجامعة التكنولوجیة ،
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  -:الوحدات السكنية   ) :٣-٣-٣(
مـن   تراثـي ة وان هذه الوحدات تمتاز بخصـائص وسمـات امتـاز بهـا البيـت ال     تراثيأهمية كبيرة ضمن النسيج الحضري المكون للمدينة ال  تراثيللبيت ال            

و المنطقـة السـكنية   ) حوالي الثلـثين (ة المنطقة الأكبر السكنية ضمن النسيج الحضري للمدين ةوتعتبر المنطق. حيث التصميم و المعالجات المعمارية و البيئة 
إن نمط التجمع و التكتل المكاني للمجاميع السكنية إلى محلات متجانسة تتـأثر بجملـة مـن العوامـل منـها العناصـر       .   )١(تتكون من عدد من المحلات السكنية

أمـا مـن  الناحيــة   .  المسـتوى الاقتصـادي ووجــود مرقـد أو ضـريح في المدينــة     الحضـارية وعنصـر الأمــان والهجـرة ونمـط وطبيعــة العائلـة و       –الاجتماعيـة  
د الإنشائية المتـوفرة  المعمارية للوحدة السكنية فيعتبر شكل وتكوين المسكن هو الصورة أو التصور الذي يعكس المناخ والبيئة و التكنولوجيا والثقافة و الموا

وتوقير الحفـاظ علـى التقاليـد     لسكنية تعمل لتوفر البيئة السكنية الملائمة للتجمع الإسلامي في المدينة العربية ن الوحدات اإ. )٢(و الحياة الاجتماعية للأسرة
  . القبائل العربية دالاجتماعية المهمة عن

  -:المحلة السكنية   :) ٤-٣-٣(
ولها مميزات عديـدة كالتجـانس المـرتبط بـالوجود الـديني      )٣(عربية الإسلامية تعتبر المحلة السكنية من المكونات الحضرية المميزة في المراكز التاريخية للمدن ال    

  .عربية وهي عدم الاندماج والالتحام بأي مدن مجاورة الو أيضا هناك ميزه تفقدها المدن غير  والأسري والاقتصادي والاجتماعي 
  -:من المدينة  تراثيمميزات المحلات السكنية في الجزء ال) :  ١-٤-٣-٣( 
  :ة أهمها كثيرمن المدينة  بسمات  تراثيو تتميز المحلات السكنية في الجزء ال      

          أن كلا منها له شخصية متميزة ، وقد حافظت على وحدتها وتجانسـها الـذي يسـتند إلى عـدة أسـس أهمهـا الأسـاس الـديني و
 .)٤(الاجتماعي –الأسري إضافة إلى الأساس الاقتصادي 

 ج  مع محلات أخرى ، حيث أن كل محلة مكتفية ذاتياأن تنظيمها  يمنع الاندما. 

يمثل الاستجابة العقلانية لنمط الحياة السكنية و لمتطلبات  "Compact urban fabric"ويتكون الهيكل الحضري للمحلات السكنية من نسيج متضام 
فالنسـيج   ] )١١-٣(الشـكل  [انظـر  .لمميـزة للمـدن العربيـة الإسـلامية     اتمع العربي الإسلامي الدينية و الاجتماعيـة الحضـارية ، ممـا جعلـه أحـد المعـالم ا      

ولا تلائم  ،  نساني تكون الأولوية في الأهمية لحركة السابلةإسكنية ذات طابع البيئة وال)الوحدة السكنية وشبكة الحركة (المتضام يوجد عبر ترابط مكونات 
كمـا يمكـن تميـز النظـام المتـدرج      .    )٥(حركـة تلـك الحيوانـات نفسـها كالجمـال و البغـال و غيرهـا         العربـات الـتي تجرهـا الحيوانـات و    في معظم مقاطعها حركة 

والفصـل الواضـح بـين اـال العـام و الخـاص الـذي يسـاعد في تحقيـق المتطلبـات الاجتماعيـة ، الحضـارية و             ) المرتبطة بشبكة الحركـة (المفتوحة  تللفضاءا

                                                
1)  Hakim ,Basim ,Sasim  ,Arabic-Islamic Cities .Building and planning principle,KPI.LTD,England,1986,p115. 
2)  Hakim ,Basim, Sasim,1986,Ibid, p122.  
3)  Ismail ,A. A., Origin ,Ideology &Physical Patterns Arab Urbanization ,in Ekistics , No.195, Feb 1972 , p75. 
4)  Hakim ,Basim, Sasim, Arabic-Islamic Cities .Building and planning principles,KPI.LTD,England,1986,p.115. 
5) Warren, J, Characteristics of Islamic Arab Architecture Buildings and Urban Form ,   من بحوث ندوة التراث المعماري و

. ٩-٨، ص ١٩٨٠أیلول   ١٧- ١٥العمارة العربیة المعاصرة ، بغداد ،   
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الكثيف كثافات سـكانية و إسـكانية عاليـة وتقـارب     ) المتراص(ويحقق النسيج المتضام . )١(" Privacy"الخصوصية عامل  االدينية للمجتمع  ومن أبرزه
وة علـى  مكاني مما يحمل مضـامين إيجابيـة تـنعكس في وقـوع الخـدمات في مركـز المحلـة ضـمن مسـافة المشـي المقبولـة لسـكانها وفي الترابـط الاجتمـاعي عـلا               

اخية حيث يؤدي تقارب الأبنية وضيق الأزقة  إلى التظليل المتبادل وتقليل الحرارة المكتسبة إلى أدنى حد وتضليل ممرات المشـاة  التجاوب مع المتطلبات المن
  . من البيئة ذات الراحة التامة في محتوياتها للقاطنين أي بعبارة أخرى توجد المحلة السكنية لخدمة الساكن وليس العكس  عوذلك لإيجاد نو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1) Ansari ,J.,H. & Shaheer, M.,  A strategy For planning An Arab Town in the Arab City , Op.cit, p278-279 . 

  )١٣- ٣(شكل
النسیج المتضام في المحلة 

  ةتراثیال
الدوري ، فراس عبد الحمید، : المصدر (

التجدید الحضري في مراكز التأریخیة للمدن 
، جامعة رالعربیة الإسلامیة ، رسالة ماجستی

  ) ٢٢،      ص ١٩٨٨بغداد ، 
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  -:التدرج الهرمي و النسيج المتضام  ) :  ٤-٣(
  

لا أنها تمتاز أيضا بخصوصيتها العالية وهويتها إتمتاز بعامل المرونة والتكيف في تخطيطها ،  وهي مميزة خاصة  اله الإسلامية إن المدينة العربية              
لـذلك  . تطلبات تطور العصر و بما يعطيها حالة من التجدد و الاستمرارية ضمن النسيج التراثي المدينـة  المميزة لها التي ينبغي الحفاظ عليها عند ملاءمتها لم

وصـولا إلى المنـاطق السـكنية وعلـى مسـتوى الوحـدة        تراثـي كمدينة والنسـيج ال (ة بالتدرج في نسيجها الحضري و على جميع المستويات تراثيتمتاز المدينة ال
  ).السكنية أيضاً
تساعد المتلقي على عدم الإحساس  يي شعوراً مسبقاً بالاستمرارية وهلا تعط التيالك المتوجهة و التغير المفاجئ في اللون و الشكل إن المس  

الـدار وتعطـي شـعوراً بالنظـام      تحيـث تتـوزع حولـه فضـاءا     تراثـي الداخلي للبيت داخـل النسـيج ال   ءويصل هذا التدرج إلى داخل الفنا.  بالملل و الرتابة 
  .المتدرج 

إن الكثافة الحضرية البصرية هي السمة المميزة لهذا النسيج إما الكثافة السكانية فتكون عرضة للتغير و التذبذب  تراثيو يلاحظ في النسيج ال
يطـة وشـبكة الحركـة ويكـون     بعض و علاقة هذه الأبنية مـع الفضـاءات الحضـرية المح   بيشمل هذا النسيج علاقة الأبنية بعضها . )١(في المراكز التاريخية للمدن

ويمتاز النسيج المتضام للمدينة العربية الإسلامية بوجود منطقة مركزيـة تحـوي الجـامع كنقطـة في     .  الفراغ  هذا النسيج على أسس المقياس و نسبة الكتلة إلى
  . )]١٣-٣(الشكل [   انظر    .المركز،وتتجه الفعاليات نحو المنطقة المركزية عن طريق مستويات حركة مختلفة ومتدرجة 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

                                                
1) Wheatly , p. , Levels of space Awareness in the tradition Islamic city , in Ekistics ,No.253 , 1976 , p.21 .  

  )١٤-٣(شكل 
  خاصیة التدرج في الأزقة و الفضاءات للنسیج العمراني المتضام

  

 , Technical Report No.3 ,  , General Approach to the cultural Islamic Arab Aspects in DesignDoxiadis, Associates: المصدر (
Athens , January 1986 , p.6 . (  
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  -:الانضمام نحو الداخل و التجانس  ) :٥-٣( 
غلقة للشارع وترتبط تلك ااميع مـع بعضـها عـن    و الم ستمرةالمواجهة ذات الالمكونات الأساسية في الهيئة الحضرية مجاميع الأبنية  ىيعتبر أحد  

هي الاستجابة العقلانية لنمط الحياة السكنية الذي يركز في البيئة الحضـرية العربيـة الإسـلامية علـى فكـرة      أن هذه الأزقة .  طريق الأزقة المتعرجة و الملتوية 
خاصـاً    الفضاء الداخلي وإهمال الواجهات الخارجية الـتي اتسـمت بالبسـاطة مـن ناحيـة المعالجـات المعماريـة فضـلا عـن أنهـا معالجـة بيئيـة تـوفر فضـاءاً              

أن هـذا التوجـه في     .)١(الإنسـاني، ومـن خـلال وحـدة الجـيرة و الوحـدة العمرانيـة فأنهـا تـؤدي إلى الوحـدة في النسـيج الحضـري            للمعيشة عن طريق مقياسـها  
إن مبـدأ الوحـدة في الإسـلام بـين المسـلم      .   التصميم و التخطيط الحضري يعبر عن الوحدة و التميز في المدينة العربية ويعبر عن خاصية التوجـه إلى الـداخل   

فتـها  يه المسلم هو الأساس الذي أدى بالنتيجة إلى الوحدة بين مفـردات النسـيج الحضـري فـان الفضـاءات الداخليـة في المسـكن لا يمكـن إن تـؤدي وظي         وأخ
  .)٢(أخرى بنجاح دون درجة عالية من الارتباط بينها وبين مكونات النسيج و بيئياً اًياجتماع

  -: "Privacy" الخصوصية) :    ٦-٣(
في تكوين البيئة الحضرية في المدن العربية والإسلامية حيث أنها تؤثر ابتداء من  رئيسالخصوصية واحدة من أهم الأسس التي أثرت بشكل تعد

في  فضـلا عـن تأثيرهـا المباشـر    . أجزاء العنصر العمراني الواحد ومـن ثـم العنصـر بأكملـه وعلاقـات العناصـر فيمـا بينـها منتهيـة بالنسـيج الحضـري بأكملـه            
 هـو  ان السـكن العلاقات الاجتماعية وتداخلاتها وترابطاتها يشعر كل فرد أو مجموعة بالحاجة إلى قدر من الخصوصية في متطلبات الحياة بمسئولياتها ومك ـ

وصـية الأمـة في سـلوكها    وجاءت التعاليم الدينية الإسلامية لتعمق هذا الشعور وتزيد من أهميته في جميع المستويات مؤكـدة خص . أحد أهم هذه المتطلبات
وفيما يخص جانب الخصوصية في البيئة العمرانية فعنيت بجوانب عديدة كارتفاع الأبنيـة فيمـا بينـها وتحديـدها وتصـميم الأزقـة داخـل المحلـة         . وتصرفاتها

لتجارية مع انفصالها مـن المنـاطق السـكنية    السكنية وانغلاقها من الخارج وانفتاحها في الداخل مع الاتصال المستمر وهناك خصوصية الحوانيت والمحلات ا
ة ومراعاة الفتحات والشبابيك لما تسببه من ضرر معنوياً وذلك بسبب الكشف الذي تطل عليه هذه الفتحات مـع وجـود السـماح بوضـع فتحـات الإضـاء      

نة العربيـة الإسـلامية بسـبب التركيـز علـى مسـتوى       و بشكل عام تظهر هذه الخصوصية في النسيج الحضري للمدي.بالسلم  إلا بشرط أن لا يستطاع أن تنال 
  .العناصر التفصيلية لأجزاء النسيج

  -:والتجانس البصري   فاجأةعنصر الم  ) :٧-٣(
 تتابعيـاً  ق الـذي يـتغير اتجاهـه بزوايـا مختلفـة يعطـي أثـراً       يبتكوين مشهد مستمر لمسافة طويلـة فـالطر   حة لا يسمتراثيإن تخطيط المدينة العربية ال 

 سـقة مشهد من خلال الانقطاع و التواصل في انكشاف المشهد بصورة مستمرة حيث نلاحظ أن مواد البناء و الارتفاعات و النسـب هـي متسـاوية و متنا   لل
ة وتغـير الظـل و الضـوء    إلا أن تغير زاوية الطريق و في كل مرة وما يترتب عليها من تغير زاوية سقوط  أشعة الشمس عليها في كل مر تقريباً على نحوٍ عامللمدينة 

شـعر بالتنـاغم الـدائم دون    يو.الطريق مما يجد عنصر المفاجأة لـدى المتلقـي   فتصنيعطي شعورا بتجدد المشهد في كل مرة بعد المرور من التواء إلى آخر في م

                                                
1)  Wheatly , p. , , Levels of space Awareness in the tradition Islamic city , in Ekistics ,No.253 , 1976 , p.42 . 

  .  ٥٨، ص ١٩٨٨، عالم المعرفة ، الكویت ، المدینة الإسلامیة عثمان ، محمد عبد الستار،  ) ٢
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، الإنسـانية الـروح و    ذات الجـو اللطيـف  ة المتعرجة ، دراسة وتحليل المدن العربية ونسيجها الحضري أن الأزقة الملتوي و ، الإطلاع ويبدو لنا من خلالانقطاع 
عنصـر مفاجـأة حيـة    بهـا   وهـي مليئـة بالحيويـة و الديناميكيـة و     الإسـلامية  النمط المتميز في النظام الحركي للمقتربات   في المـدن العربيـة   هي  السمات كانت

عندما تكون واجهات الأبنية من نمط بنـائي واحـد أو أنمـاط متقاربـة حيـث       وتظهر لنا صفة التجانس على مشهد المدينة.الحضور ة وبصرية وسمعية دائم
تـدخل  التعـديل أو    أن دونمن  ذاتها  تظهر صفة التجانس على المشهد بصورة كلية حيث تعطي الشعور بوحدة المعالجة وقوة الواجهة من الناحية الشكلية 

  .المعالجة 
سواء الأثرية منها أم التراثية تتمثل في القدرة العالية للمعمار العراقي علـى اسـتيعاب خصـائص     يةن الخصائص الجوهرية في المباني الإسلامإكما 

مون يحقـق للإنسـان   الأرض و البيئة و المتطلبات الوظيفية للمبنى و أيجاد نوع من  التـآلف بينـها وبـين مـواد البنـاء المتـوفرة وصـولا إلى مبـانٍ ذات شـكل ومض ـ         
  متكــاملا صــورة متفائلــة ومتجانســة ســواء كــان للمبنــى الواحــد بوصــفها بدايــة مســتقلة أو موعــة مــن الأبنيــة بوصــفها مشــهداً   لهــا في  أفضــل  اســتعمالاً

صـفة   ونستطيع ملاحظـة هـذه الصـفة في الأزقـة البغداديـة القديمـة حيـث الـنمط البنـائي الواحـد والارتفاعـات و الألـوان والنسـب المتشـابهة ممـا يعطـي                .
  .على نحوٍ عامشهد التجانس على الم

  -: العربية الإسلاميةاستعمالات الأرض و الأحكام الفقهية للمدينة     ) : ٨-٣(
مشكلة في الشكل المرئـي للمدينـة بشـكل عـام ، أو لأي عنصـر       إي لا يمكن الجزم بوجود أو عدم وجود أحكام فقهية وضعت خصيصا لمعالجة

بمحتوياتها على أنها وسيلة و ليست غايـة  )المادية (سلام في الشكل و المضمون ، ونظرته إلى البيئة الحضرية وقد يعود ذلك لأسباب منها وجهة نظر الإ. فيه 
ولكن ذلك لم يمنع وجود مجموعة من خلال التأثير في أحد الأنظمة التي تشترك في صياغة المدينة بجميـع مسـتوياتها ، كالأنظمـة الـتي     . ، وغيرها من الأسباب 

، وتتبـاين هـذه الأنظمـة مـن حيـث وجـود الأحكـام المـؤثرة علـى الشـكل           هي نفسها تخص المدينة الإسلامية التي الإسلامية المدينة العربيةتخص  التيذكرت 
 ، تظهـر نظـم  ) كنظـام اسـتعمالات الأرض   (  .أنظمة إلا على القليل مـن الأحكـام المـؤثرة علـى الشـكل الحضـري        يففي حين لا تحتو. والهيئة الحضرية فيها 

و مـا   أخرى كان لأحكامها الفقهية دور كبير في صياغة الشكل الحضري الذي عرفـت بـه المـدن العربيـة الإسـلامية ، كنظـام الخصوصـية ، وتلـك الأحكـام         
 .*يةأدت بمجموعها إلى أيجاد شكل حضري تميز بالتنوع و الغنـى ضـمن وحـدة في التشـكيل اتسـمت بـه اغلـب المـدن العربيـة الإسـلام           ولذلك.يتعلق بها

هـا في  أثرت الأحكام الفقهية الخاصة باستعمالات الأرض في توزيع عناصـر معينـة بشـكل متـوازن علـى النسـيج الحضـري كالمسـاجد الـتي يمكـن رؤيـة تأثير           
الـذي كـان   ) مسـجد الجمعـة   (وكذلك كان موقع المسجد الكبير . مستوى المخطط أو في مستوى المشهد الحضري عند النظر لأية مدينة من مدن المسلمين 

وعندما أجازت الأحكام الفقهية إقامة اكثر من مسجد جمعة بدا المخطـط يتحـول إلى   . منفردا في البداية ، وتتفرع منه شعاعياً الشوارع الرئيسة في المدينة 
و المدينة المنورة و النجف  ةكا في مة كمأي أن الشكل العام لبعض المدن العربية و الإسلامي.بتراتب واضح بعد أن كان بمركز واحد  مخطط متعدد المراكز و

                                                
  I-Berque,1980 ,p521) (abu-Lughod,1980,p62) (Khan.1980,p32):( یمكن مراجعة عللإطلا  *
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وظيفة مختلفـة ،  )أو لكل جزء منها (ومن جانب آخر أثرت تلك الأحكام في أيجاد في أيجاد أسواق متخصصة كان لكل منها .  )١(وبغداد وغيرها فالأشرا
  . يةمما أعطاها شكلا وهيئة متميزة يمكن ملاحظتها بوضوح عند التجول في أسواق المدن الإسلام

   -:  التكنولوجيا و أثرها في نسيج المدينة التراثية ) : ٩-٣(
السـبب في أحـداث تغـيرات أساسـية ، وبالمقابـل       تفي فتح مجالات واسعة في مختلف الميـادين وكان ـ  أثر واضحلقد كان للتغيرات التكنولوجية           

 هنـاك  ة واضحة لا يمكن تجاهلها وهي أن التكنولوجيا هي المسئولة عـن عصـرنا ولـيس   جديدة في اتمعات ، ألا أن هناك حقيق مشكلاتأدت إلى ظهور 
ولذلك فان للتقدم التكنولوجي أهمية أساسه في حياة المدن التي   ،  لان أي شئ آخر ، وإذا لم تسيطر على البشرية لحد ألان فمن المؤكد أننا لا نسيطر عليها أ

التكنولـوجي وفي الوقــت نفسـه علينــا أن نلائــم التكنولوجيـا مــع تراثنـا وخصوصــيتنا التاريخيــة وبمـا يعمــل لإبرازهــا و       ينبغـي أن تــتلاءم مـع التطــور و التقــدم   
إلى تغيرهـا مـن فـترة إلى أخـرى ، ولـذلك فإننـا سنوضـح مفهـوم التكنولوجيـا ومـن ثـم             تأد أن مفهوم التكنولوجيا قد مر بتغيرات  و مراحل عديدة .هائأحيا

  .لنسيج التراثي لعمراني للمدينة العربيةدراسة أثرها في ا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:  مفهوم العامل التكنولوجي ) : ١-٩-٣ ( 
، في حـين ظهـر في    )٢()الدراسـة المقارنـة للتقنيـات الـتي هـي أدوات إنتـاج السـلع وتقـديم الخـدمات          (لقد عرف بعض المنظرين التكنولوجيا على أنها                

مجموعـة الاختراعـات و   (  أو هـي  )   المهـارة الفنيـة في الإنتـاج ممـا يـؤدي إلى تقـدم الفـن الصـناعي          اسـتعمال ( قترانها بالصناعة وهـي  تعاريف أخرى مفهوم ا
                                                

  . ٢٦٣ص مصدر سابق ،  ، ١٩٨٨عثمان ، محمد عبد الستار،   ) ١
2) Ackoff , Russel , L., Redesigning the Future ;A system Approach problems , John Willy& Sons ,New 

York ,1974,p.56 . 

  )١٥-٣(شكل 
  العربیةیوضح تأثیر التكنولوجیا البنائیة على الھیئة الحضریة للمدینة و النسیج الحضري في المدن 

، رسالة ماجستیر ، مركز التخطیط الحضري و  المعلوماتیة وسبل إحیاء النسیج التراثي العمراني في المدینة العربیةفریدون ، آلان ، : المصدر(
 ) ٣٠، ص ٢٠٠٢الإقلیمي ، جامعة بغداد ،
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ه نحـو  الجهـد الحثيـث و المـنظم المتج ـ   (وهناك بعض التعريفات التي ربطت التكنولوجيا بـالعلم ، حيـث أنهـا    . )١()الأسرار الصناعية  المطبقة   في   الصناعة 
لها صلة وثيقة بالعلم ولكنـها ليسـت العلـم نفسـه ، فـالعلم        األا أن الشيء المؤكد أن التكنولوجي) تطبيق الاكتشافات العلمية المولدة بذلك التقنيات الجديدة 

، وان التكنولوجيـا تسـتند بصـورة     الإنسـان الماديـة   مشـكلات و أمـا التكنولوجيـا  فهـي تطبيـق المعرفـة العلميـة لحـل        … ثمرة النشاط العقلي للإنسـان  "هو 
  . )٢("أساسية إلى العلم و اكتشافاته

في فتح مجالات واسعة في مختلف الميادين وكانت السبب في أحداث تغيرات اجتماعية أساسية ، وبالتالي ظهور  أثر واضحقد كان للتغيرات التكنولوجيا     
عرف التكنولوجيا بأنهـا اسـتجابة للـتغير ولـيس سـببا لـه فحسـب ، أو ماكنـة الـتغير الضـخمة و           عديدة في تلك اتمعات ولذلك فان هناك من ي مشكلات

  . )٣(لها  المدوية التي تجعل من التزايد في الكم المعلوماتي وقوداً
  :وبذلك يمكن تحديد مظهرين من مظاهر التكنولوجيا وهما    

  التوفير المميز للخيارات المتعددة. 

 معرفتنـا مـن الطبيعـة لخدمـة      سـتعمال دود المعرفة عن الطبيعـة و المعـايير الاجتماعيـة ، فالتكنولوجيـا هنـا تعمـل لا      تأثر التكنولوجيا بح
  .المتطلبات الاجتماعية 

. ،  حيث    ارتبط تطور اتمعات بتطـور التكنولوجيـا   وتزايدت أهمية التكنولوجيا في اتمعات بصورة مستمرة وفي المدة الأخيرة خصوصاً
لى أفكـار  ن التكنولوجيا هي الحقيقة الرئيسة الكامنة خلف الدفعات السريعة التي تطرأ علـى مسـيرة الـتغير جعـل منـها بالنسـبة لأغلبيـة النـاس تشـير إ         وكو

المدينـة   اثـر لتكنولوجيـا في   ةوستوضـح الفقـرة التالي ـ  … وخيالات تعبر عن أبنية متطورة و مصانع ضخمة وآلات وتقنيات متطورة و حاسـبات واتصـالات   
 الـتي النقل الحرفي العربية ونسيجها التراثي ومدى الإمكانات التي وفرتها التكنولوجيا للاستفادة منها لتطوير النسيج الحضري ، على الرغم من وجود حالات 

  .آثرت عليها بصورة سلبية 
   -:فعل التكنولوجيا في النسيج الحضري  )  : ٢-٩-٣(

ونسـيجها الحضـري أولا دراسـة الفـرق بـين المدينـة و الحضـارة ، فالحضـارة هـي           الإسـلامية  المدينـة العربيـة   تتطلب دراسة اثر التكنولوجيـا في 
المستعملة في شـؤون الحيـاة وعليـه تكـون الحضـــــــارة خاصـة حسـب وجهـة         ) التكنولوجية(مجموعة المفاهيم عن الحياة ، أما المدينة هي الأشكال المادية 

  . )٤(كون المدينة خاصة وعامةالنظر في الحياة في حين ت
ل الماديـة  ولهذا فعلينا التفريق بين الأشكال المادية الناجمة عن الحضارة و الأشكال المادية الناجمة عن المدينة،من هنا يمكـن القـول بـان الأشـكا    

ية تختلف عن الأشكال الناجمة عن الحضارة الغربية الناجمة عن الحضارات المختلفة تكون أشكالا مختلفة ، فالأشكال المادية الناجمة عن الحضارة الإسلام
                                                

  .١٤ص،  ١٩٨٥بغداد ، ، سلسلة الدراسات ، ،  دائرة الشؤون الثقافیة و النشر تحلیل أرسطو للعالم  البرھاني، جلوب ، فرحان محمد  )١
  . ١٥جلوب ، فرحان محمد ، مصدر سابق ، ص )٢

3) Aron , Rymond ; The Industrial Society "In Made Future: Reading in Society ,Technology and Design " ,Edited by 
Nigle Cross, David Elliottend, Robin Roy ;Hutchison and co;1974,p.68.  

، رسالة ماجستیر مقدمة إلى  مركز التخطیط  الحد من اثر الفكر الغربي في تخطیط المدینة العربیة الإسلامیةسلیم ،  الداھري ، لمیاء  ) ٤
  .٥٣، ص ٢٠٠٠الحضري و الإقلیمي للدراسات العلیا، جامعة بغداد ،
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أما الأشـكال الماديـة الناتجـة    . ، وهذا الاختلاف يأتي من مبدأ هذه الحضارات ومفهومها للحياة و الإنسان و اتمع وتكون الثقافات المختلفة نتيجة لذلك 
نهـا غـير ناتجـة عـن حضـارة أو ثقافـة خاصـة بـاتمع الإسـلامي وهـو يختلـف            فأنها قد تتشابه وهي أشـكال عالميـة لأ  )التكنولوجيا(عن العلم و الصناعة 

وبـذلك  وفـرت التكنولوجيـا الإمكانـات و الخيـارات المختلفـة لتصـبح        .بصورة تامة عن مبدأ المسكن الغربي من حيث الفضـاءات و الخصوصـية و العـزل    
أو مدى الآثار السـلبية   ،مع هذه الإمكانات هي التي حددت مدى الاستفادة منها  تحت إمكانية وتصرف المخطط و المهندس المعماري وان طريقة التعامل

تقنيات البناء و المواد كالكونكريت مثلا قد فتح آفاقا جديدة في البناء فظهرت المباني ذات الارتفاعـات العاليـة ولكـن دون مراعـاة      استعمالف،التي خلفتها 
كمـا أنهـا وفـرت في أجـزاء أخـرى      ،ودراسة علاقتـها مـع الفضـاءات المحيطـة     ،ي للمدينة لهذا النوع من المباني المقياس الإنساني ومدى تقبل النسيج الحضر

ــها      ــديم و الاســتفادة من ــاء النســيج الق ــة لتطــور و أحي ــعة و التقنيــات الحديث ــات الواس ــدن     الــتيالإمكان ــد الحضــري للم ــن تجــارب التجدي ــا في الكــثير م نراه
وان نتـائج هـذه الأداة تعتمـد علـى كيفيـة       ،بان التكنولوجيا هي أداة للعصر وهـي اسـتجابة للـتغيرات الـتي يحتاجهـا اتمـع       ويمكن تلخيص ما ورد.العربية

  .التعامل معها ضمن النسيج الحضري للمدينة
  

  :ص الفصل لخم
في مسـتوى التنظـيم أي تـأثير الفكـرة علـى واقـع       ن المفهوم للمدينة العربية يرتكز أساساً على مجموعـة مـن القـيم و المعـاني الروحيـة و تـنعكس       إ      

أن دراسـة الخـواص الأساسـية لمكونـات هـذه  المدينـة وضـعت الحجـر الأسـاس لمعرفـة           . و يظهر هذا جليا في نظـام المدينـة العربيـة الإسـلامية     .  التطبيق 
ية ذات سمة متفردة هو الذي اسهم وبشكل كبير في دعم حركـة  شخص الإسلامية أن اعتبار الحضارة العربية. لشكل الحضري لها ان يالبواعث الأولى لتكو

  يضـاف إلى ذلـك إلى أن حالـة   . و متناغم ومتوائم مع متطلبات البيئة الحياتية الفاخرة في مناطق نشوء تلـك المـدن    التطور العمراني لتلك المدن بإيقاع مستمر
قـد تجلـت وبشـكل واضـح علـى نمـط الحيـاة الحضـرية وتوزيـع اسـتعمالات الأرض فيهـا            مية الإسـلا الإستقرارية  التي مرت بها مرحـل تطـور المدينـة العربيـة     

ليس في إنشاء المدن فحسب و إنما  في إعادة صياغة البعض من هياكلها الحضرية بكل عناصـرها   اًبارز أثراًومضافا إلى ذلك كله فلقد لعب العامل الديني .
  . أهم عناصرها من اليومية وفعالياتهاتعتبر الحياة  التيمتمثلة بالوطنية الدينية 

  



 



  
  الفصل الرابع     

 الدراسة الميدانية  

  
  ٨٢  المدينة كنظام

  :تمهيد

تعد مدينة النجف من المدن التاريخية المهمة وقد أسهمت متغيرات عديدة في نشأتها و تطورها  وقد تباينت تأثيرات هذه المتغيرات عليها 
  .أبتدأ ًبالمتغير  الديني  و  السياسي مضافا أليها  المتغيرات  الطبيعية  وغيرها من المتغيرات الأخرى    ،كل حسب  أهميته

مدينة  تعـد  مسـألة ذات بعـد تخطيطـي يقـاس مـن خـلال اسـتقراء إمكانـات التطـور للمدينـة و              ةة  دراسة  النمو الحضري  لأين مسألإ
ومن خلا ل هذا كلـه يمكـن القـول إن مدينـة النجـف تعـد حالـه        ،علاقة المدينة بإقليمها ابتداء من قلب المدينة التقليدي و حتى مقترباتها  الخارجية 

  .ة من خلال مجموعة  اعتبارات ميزتها عن كثير من مدن أخرىفريده  للدراس
        ا على  النظـام العـام والأنظمـة الثانويـة والحركـة ضـمن هـذا النظـام        تهو سيتناول هذا الفصل دراسة تلك المتغيرات وقياس مدى تأثيرا

المتغيرات في تبديل صورة البنيـه الحضـرية لمكونـات المدينـة      و بالأخص الجزاء التقليدي محدداً على أساس إسهام كل متغير من هذه  )لمدينةا (
  .التقليدية و المتمثلة بمدينة النجف  القديمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١-٤( 
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  )٢-٤(مخطط 
   ٢٠٠٢ة حدیثة أخذت سنة  صورة جویة لمدینة النجف القدیم

  )www.geobook.com من موقع الإنترنتسحبت من : المصدر (

  )٣- ٤(مخطط 
   سیج الحدید للمدینة الحدیثةصورة جویة لمدینة النجف توضح موقع مدینة النجف القدیمة ضمن الن

 )www.geobook.comسحبت من الإنترنت من موقع : المصدر (
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  -:النشأة  و التطور... النجف  ) : ١-٤( 
 هفي معرفـة تـأثيره علـى بنيـه مسـاكنه و طرق ـ     و أهمية الموضع تكمن  ،ة تعني دراسة مزايا المكان الذي تغطيه المدينة بصوره مباشر ،أن دراسة الموضع 

و العربـات  داخـل المدينـة  أن المعرفـة بكـل هـذا يفيـد المخطـط          ،التي لانتظم   إذا كان الموضع يضم  تلالاً  و منخفضات  لان ذلك يؤثر على حركـة السـكان    
ليفهم  ،فهو  دائما يبدأ بالمحيط  ،يعمل على الأرض و يرتبط بالجغرافية  ،اتخاذه  الأسس  الاقتصادية  م منعلى الرغ هألا إن ،الذي يريد تطبيق قوانينه في بنيتها 
 ،و من أجل الوصول إلى صوره واضحة المعالم  لموضـع النجـف   .مورفولوجيته على بنية المدينة  أو على وجودها وو جي ،تأثير جيولوجيته  و طوبوغرافيته  

و لما كان مـا تهيـأ   . و تطورها  ، نظامهاو مدى أثرة على  ،و استجلاء نوع  العلاقة القديمة بينه و نشأة المدينة فوقه  ،غرافية  التأريخيه  لها لابد من  دراسة الج
الموضع الذي أنشأت فقد جرت تأكيدات على أن  ،و صفا مًشوبا بالتناقض  ،و بدون تحليل  ،يصفها في تتابع غير منسجم  ،من كتب التأريخ في هذا الصدد 

في أن موضـع  : و يصدق القـول  .)٢(و أنه  كالمسناة بظهر الكوفة تمنع عنها مسيل الماء ،)١(و عن الكوفة بنفس المسافة ) كم ٥(يبعد  عن الحيرة   ،عليه النجف 
و أن صـح  و   ،يهـدد الكوفـة  ،تشـجع  علـى أحـداث سـيل     لا يعلوه  الماء ولكن  ظروف البيئة المحيطـة  لا   ،النجف  كان كالمسناة مشرفا على ما حوله نسبياً 

 ،و أحيانـاً للإقلـيم  القريـب منـه       ،أن للنجف مسميات كثيرة  لبعضها مدلول جغرافي عن الطبيعة   التضاريسية  للموضـع   ،فهو نادر و  وقتي  ،جود مثل ذلك 
  . النجف   ،المشهد    ،الذكوات البيض  ،يقا بان ،وادي السلام  ،الربوة  ،الجودى  ،الظهر  ،الطور: وهذه الأسماء هي 

و  ،ثم نجف ضرب من الخرافة حكتها عامة النـاس   ،) ني جف: (قريب من موضعها و أنه عندما جف قالوا ) ني(أن ربط تسمية النجف بوجود بحر أسمه 
يـوم دفـن     ،وكان موضع النجف يعرف عند رجـال الـدين    .)٣(هيؤيدفلم يعثر على ما  ،حاول بعض الباحثين  الوقوف على الحقيقة  الجغرافية لتحليل التسمية  

وهـــو تـل يقـع شـــــمالي مــــــوضع     ) جبل الديك ( ــتعــــرف ب: و هي ثلاث أولها ،)الربوات البيض(  بالذكوات  البـــــيض ،)ع(أمام المتقين علي بن أبي طالب 
الموضـع   ولا يعد ،و الحقيقة  ،وهو تل كسابقيه يقع  في جنوب غربي الموضع  ) جبل شرف (بــ : وثالثها  ،ية في جنوب شرق) جبل النور (  ــب: وثانيها  ،المدينة 

  ةالأخـرى  فلـها مـدلولات تأريخي ـ      تأمـا المتسـميا  ) . السـراديب  ( المستخرجة من حفر الملاجئ  هزادت في ارتفاعها ألا ترب ،عن أن يكون أرضاً متموجة 
  .وأسطورية

  :وقع الجغرافي الم) ٢-٤(
الغرب من نهر الفرات مشرفة على منخفض النجف ، وتبعـد   إلى) كم  ١٠(تقع مدينة النجف عن الحافة الجنوبية للصحراء الغربية في العراق على بعد 

  . الشرق من مدينة كربلاء إلى) كم  ٨٧(إلى الجنوب الغربي من مدينة بغداد ، و) كم  ١٦٠(بـــ 
الإمـام علـي    دوراً فعالاً في نشأة المدينة وإعطائها صفة المدينة الدينية ، فقد اكتسبت أهميتها عبر الزمن مـن احتضـانها لمرقـد    وقد لعب العامل الديني

) لسـلام  وادي ا( مما جعلها واحدة من أهم المـدن الدينيـة في العـالم الإسـلامي ، وتتميـز بوجـود المقـبرة الكـبرى         ) عليه السلام ( بن أبي طالب )عليه السلام (

                                                
  .٣٠٩م ، ص ١٩٧٠، طبع بمطابع أبریل ،  معجم البلدانبن یعقوب ، الیعقوبي ، محمد   ) ١
  .٣٥٠، ص  )بدون تاریخ( ، لیبیا للنشر والتوزیع  ٦، مجلد  تاج العروسالزبیدي ، محمد مرتضى ،   ) ٢
  .١٥م، ص  ١٩٦٥، قسم النجف ، الجزء الأول ، بیروت ،  موسوعة العتبات المقدسةالخلیلي ، جعفر ،  ) ٣
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وقـد تـواترت علـى المدينـة منـذ نشـأتها قـوى حضـارية         . )١(والمدارس الدينية والجوامع والمساجد وظهرت معهـا أيـام مخصوصـة وغـير مخصوصـة لزيارتهـا      
  )] .١-٤(شكل[.وسياسية مختلفة أثرت في مراحل تطورها

  
  
  

   
  
  
   -:جيموفورلوجية المدينة  ) :  ٣ – ٤( 

  
  
  
  
  
  
  

   -:فورلوجية المدينة مووجي ) :  ٣ – ٤( 
و  المعـروف أن الميـزات    . )٢(يؤلـف جـزء مـن حافـة هضـبة صـحراويه ذات صـخور رمليـه         ،عموما ًأنشـئت النجـف علـى موضـع متمـوج  شـبه تلـي        

و بعيـد   ،ال مـن المـاء   و لكن مثل هذا لم يحدث في النجف فقد أنشئت علـى موضـع خ ـ  . )٣(دائماً تحدد اختيار  موضع المدينة قرب المياه ،الجغرافية للمكان 
و موضع كهذا يكون قليل  الأهمية  الجغرافية كمـا أن البقيـة الـتي تخلـو مـن العناصـر الجغرافيـة  الجاذبـة للسـكان ينـدر أن            ،خال من الموارد الاقتصادية  ،عنه 

شـأنه شـأن أي    ،فيـه  )عليـه السـلام   (الإمـام علـي   قبـل دفـن    ،فأنه لا قيمه  تأريخيه أو دينيه  لموضع النجـف   ،و من هذا المنطلق  ،تكون ذات أهمية  تأريخيه 
  .جانب أخر من إلحافه  المتقطعة  للهضبة 

                                                
  .٢٦٥ص  ١٩٤٥، مطبعة المعارف  ، بغداد ،   سدة الھندیة وادي الفرات ومشروع ، أحمد ،  سوسة ) ١

2) William ، Frances، Euphrates Expedition ، Aimsworth، Vol. II، London، Kegah Paul Tranch and Co. ، 
Palernoster، 1975 ، P 74. 

3) J. Beaujeu-garnier، and chapot، g. ، Urban geography ، Longman Ltd، London، Third Impression، 1971     
، P 7. 

  )٤-٤(مخطط
  في بدایات القرن العشرین مدینة النجف القدیمة

 ) ٨٧الدوري ، فراس ،مصدر سابق ، ص: المصدر (
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  . ولغرض تكامل صورة الموضع نتبع  جغرافيته التأريخيه  بتحليل لبنيته من الناحية الطبيعية  بالقدر  الذي يتعلق  ببنيته مدينه النجف 
مـن الحصـى النـاعم  المركـب مـن بلـورات  الكـوارتز  البيضـاء في الصـخر           )قدما ١٢(ظهر أن ،النجف فمن خلال وصف لمقطع  قناة حفرت في موضع 

دوكسـيادس     ، و لخـص و من طين جيري قابـل للتفتيـت    ،من حصى الكوارتز )قدماً ٤٠(و إلى الأسفل  منها طبقه ذات سمك  ،الجيري  الضارب إلى الحمرة 
و مـن ثـم طبقـات مـن      ،طبقات من الأنقاض في القمـة  : ذكرها  عبد المحسن شلاش  و بينت أن الموضع يتكون من الحديث عن  تكوينات موضع النجف  التي 

في مثـل هـذه الأمـاكن يضـطر السـكان للـهرب مـن حـرارة          إذ ،وقـد مكنـت مـن حفـر الملاجـئ        )١(ثم طبقه سميكة مـن الصـخور الطينيـة     ،الصخور الرملية 
دور  ،و لطبيعة  تكوينات الموضع الرملية  النقية  الجافـة  الـتي لا تتعـرض إلى الغـرق     .يقضون فيها ظهيرة كل يوم من أيامه  ، الصيف و جفافه الى  حفر الملاجئ

  .  إيجابي في ترسيخ الاعتقادات الجارية  بأفضلية الدفن فيها 
بـالقنوات  (سميـت   ،فأضطر إلى فتح  قنـوات أرضـيه    ،وفة و لارتفاع  موضع النجف النسبي عما جاوره أثر كبير في إمكان إيصال  مياه جاريه و مكش

تتصل بااري الصفوية التي تأتي  بالمياه من  ،و لذا حفر السكان آباراً من مساكنهم  ،ممتدة بسلسلة الآبار  إلى قلب المدينة  و متشعبه  إلى أطرافها ) الصفوية 
ومع هذا يوجـد تبـاين بـين جـزاء و أخـر مـن أجـزاء        . م فوق مستوى سطح البحر ٦٠القديمة  فأن متوسط ارتفاع موضع النجف ،أما الارتفاعات . الفرات 

م و كـذلك  ٦٠ترتفـع الأرض   ،)شـرف (حيـث تـل    ،و في محلة العمارة بالقرب من السـور   ،م ٦٤حيث تل الديك ترتفع الأرض إلى  ،الموضع ففي محلة المشراق 
حتـى   ،و أعلـى جـزء فيهـا هـو المبتدئـة  مـن دورة  الصـحن        ،م٥٩ة  في شرقه  أما محلة الحويش فمعدل ارتفاعها و تل الحجال ،الحال في تل النور  جنوب المرقد 

حتـى السـور  الـذي تبـدو عنـده        ،و تأخذ المحلة بالانخفاض التدريجي  نحـو الجنـوب    ،) بالطمه(و هو المسمى اليوم  ،و المسجد الهندي  ،) مكتبة الحكيم (
أمـا الأراضـي الواقعـة إلى الشـمال مـن مدينـة       . ) ٢(م ٥٨م و يمر بمنتصفها خط الارتفـاع المتسـاوي   ٥٨) محلة البراق( متوسطة الارتفاع  الأرض مرتفعه نوعاً و

مـن   فهـو  ،و الذي  أختلفت بيئته الطبيعية اختلافاً واضـحاً عـن الظهـير السـابق      ،فتؤلف  الظهير الصحراوي للمدينة : و جنوب غربها  ،و غربها  ،النجف 
كم من غرب كـربلاء نحـو الشـرق و    ٨٠و أبرز مظاهره هي الحافة الممتدة لمسافة  )٣(تنحدر نحو السهل الرسوبي  ،ناحية مزايا السطح  يعد هضبة صحراويه 

ي يليـة واد مـنخفض يـدعى    الذ)  الطار ( و تسمى    )٤(م)٥-٥(و يتراوح ارتفاعها ما بين ) أبو صخير ( و منها جنوباً  حتى ،حتى النجف  ،الجنوب الشرق 
يمتد من غرب كربلاء حتى يصل منخفض النجف و قد أعاقت هذه المظاهر نمو المدينة باتجاه الغرب وهذا الأمر يعتـبر مـن المـردودات السـلبية      ،) شعيب(

  . للسطح على المدينة 

                                                
1)  Iraq Ministry of Planning ( Development Board ) Doxiadis Associates، The Future of the Cities of 

Najaf and Kufa ، 1985 ، p 12. 
2) Consulling AB. Swedish General، Map of Najaf and Kufa، Compiled From Aerial Photographs، 

Stockholm، Sweden، 1978 ، P 84. 
3) Admiralty Naval Staff، Geology of Mesopotamia and its Borderlands، Compelled by the geographical 

of Noval Indolence Division، London، 1961، PP. 16-18. 
4) Voute Casar، Historic Find near Rassaza (Karbala Lewa) its significance for the Morphological and 

geological History of the Abu – Dibbis Depression and surrounding Area، Summer Journal Vol. 
XIII Nos. 1 and 2 ، Al Rabita press. Baghdad ، 1975، P 134. 
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و  ،و طبقـت مـن الصـخور الرمليـة  و الاتهيـدرايت       ، و جـبس  ،و طفـل   ،و تعود تكوينات الظهير الصحراوي إلى عصر المايوسين  من صخور طينيـه  
و جنوب غربها  ساعدت على سهولة حفـر الآبـار فكـان مـن      ،مكنت من ظهور خط من العيون غرب النجف   ،أن هذه التكوينات بحكم تركيبتها . مارل 

و أن خـط  . أسـتملك سـكان النجـف أراض زراعيـة  فيهـا      و  ،أستوطن عنـدها البـدو    ،التشجيع على ظهور واحات زراعية  ،منذ نشأة الحيرة  ،شأنها 
و  )١(لـدى بعـض المـؤرخين   ) مناطق القصور ( مخترقاً غرب النجف  و كربلاء  حتى  حديثه و كانت مناطق العيون تسمى  ،العيون يمتد من جنوب الناصرية 

المياه الجوفيـة مـن الآبـار المحفـورة في تكوينـات تلـك الصـخور لأعمـاق          منبثقة من خلال التكوينات  الصخرية    و تخرج ،تظهر العيون في جنوب شرق النجف 
  .قدماً  وقد ساعدت التكوينات الرملية على حفرها  ٨٠-٨تتراوح ما بين 

  -:المناخ  ) : ٤-٤(
و التبـدل   ،بة الرطوبـة  و انخفـاض نس ـ  ،و صـفاء الجـو    ،حيـث المـدى الحـراري اليـومي الكـبير       ،أن مناخ منطقة النجف يمتاز  بالخصائص الصحراوية 

مـن مجمـوع الريـاح الهابـة علـى المنطقـة  وهبـوب الريـاح الشـرقية و          % ٧٥و سيادة الرياح الغربية بنسـبة   ،الكبير في كمية الأمطار الساقطة من سنة إلى أخرى 
و المدن الواقعـة حافـة    ،ب رطبة كما تتعرض النجف بينما الجنوبية و الجنوبية الشرقية ته ،مع سماء صافية   ،مصحوبة بجو بارد جاف  ،الشمالية الشرقية 

  .  )٢(الهضبة إلى عواصف ترابية
  -:الخصائص السكانية لمدينة النجف  ) :  ٥ – ٤( 

) م  ١٧٦٥( قـدر عـدد سـكان مدينـة النجـف عـام       . يمثل السكان عنصراً أساسياً من عناصر المدينة ، إذ لا يمكن وجود مدينة حية دون سـكانها 
 ١٩٥٧وفي عـام  ) ٥٧٩٤١(بلـغ   ١٩٤٧ألف نسمة وفي إحصاء عام ) ٤٥-٤٠(تتراوح ما بين ) ١٩٣٢(وفي تقديرات إحصاء عام . ة آلاف نسمة بحوالي ست
بلـغ   ١٩٨٧سـمة وفي إحصـاء عـام    ن) ١٨٦٤٧٩( بلـغ   ١٩٧٧نسمة ، وفي عـام  ) ١٢٨٩٦(اصبح عدد السكان  ١٩٦٥ألف  نسمة وفي عام ) ٩٢(وصل إلى 

 ١٥.٤(ازدادت إعداد السـكان بنسـبة مقـدارها    ) ١٩٧٠ -١٩٦٥(و ما بين عامي  .نسمة) ٤٢٤٢٦٢(وصل إلى  ١٩٩٧وفي عام نسمة ، ) ٣٠٤٨٣٢(
زيـادة  ) ١٩٧٧ – ١٩٧٤(وأزداد عدد سكان النجف مـا بـين إحصـائي عـام         %)  ٢٦.١(ازدادت بنسبة مقدارها ) ١٩٧٧-١٩٧٠(وما بين عامي %) 

  .خلال ثلاثين سنة%) ٣.٩(ومعدل نمو سنوي بلغ %) ٢٢١.٨(بلغت نسمة ، وبنسبة ) ١٢٨٥٣٨(مقدارها 
، نتيجـة لهجـرة السـكان الآخـرين إلى     ) م١٩٦٥-١٩٤٧(للمـدة  %) ٤.٣(يظهر إن معدل النمو السكاني في المدينة كان عاليـاً حيـث زاد عـن     

فـاض إلى إن عامـل الجـذب السـكاني للقـرى والمنـاطق       ، ويعـود السـبب في ذلـك الانخ   %) ٣.١(إلى ) ١٩٧٧-١٩٦٥(مدينة النجف ثم انخفض بـين عـامي   
ت القطـر ،  ااورة ومناطق الوسط والجنوب المتمثل بالعامل الديني والعامـل الاقتصـادي قـد قـل تـأثيره بعـدما حصـلت عمليـة الاسـتقرار في عمـوم محافظـا           

ومـا بـين   .  انعكست على تطـور الوضـع الاقتصـادي للسـكان في العـراق     بسبب سياسات التنمية المتوازنة والتوزيع الموضوعي للموارد المادية والبشرية التي

                                                
  ).١١- ١٠(م ، ص ١٩٦٣بعة دنكور الحدیثة ، بغداد ، ، مط الحیرةیوسف رزق االله ،  ،  غنیمة ) ١
، مدیریة التربة واستصلاح الأراضي العامة ، تقریر غیر مطبوع  آراء ومقترحات حول الحد من ظاھرة الغبارالطائي ، فلیح حسن ،  ) ٢

  ).٤-١(بدون تاریخ ، ص 
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إن هذا المعدل يتفق مع معدلات الزيادة السكانية العامة للقطر ، مما يعكس ويؤكـد  %) ٣.٣(ارتفع معدل النمو مرة أخرى ليصل إلى ) ١٩٩٥-١٩٧٧(عامي 
) ٣٨٩٦٨٠( بلغ  ١٩٧٧كانها بموجب إحصاء عام ني على مستوى المحافظة فان عدد سوبالمقارنة مع النمو السكا .تراجع تأثير الهجرة نحو مدينة النجف

  .)١(نسمة) ٨٠٦٩٢٨(بلغ  ١٩٩٧وفي إحصاء عام ) ٦٩٩٠٣٦(إلى  ١٩٩٥نسمة ثم ارتفع عدد السكان في عام ) ٥٩٠٠٧٨(بلغ  ١٩٨٧نسمة وفي عام 
والتقـديرات المسـتقبلية    ١٩٧٧ة الأخـرى بموجـب إحصـاء عـام     واحتلت مدينـة النجـف مـن حيـث المرتبـة الحجميـة مقارنـة بالمـدن الحجمي ـ        

من إن مدينة النجف تخلو مـن المـوارد    على الرغم من، على ال )٢(، المرتبة السادسة من بين المدن الأخرى ١٩٨٧و ١٩٨٢لسكان المناطق الحضرية للسنوات 
ة الدينية لمدينة النجف هي التي جعلتها بهذه المرتبة الحجميـة ومكنتـها مـن اسـتقطاب هـذه      ومن المزايا التي تتمتع بها المدن ذات المواقع المركزية إلا إن الأهمي

وتبلغ نسبة عدد سـكانها إلى إجمـالي   ) ٣.٦٦( ١٩٨٧الأعداد الكبيرة من السكان ، وتبلغ نسبة عدد سكان المحافظة إلى إجمالي عدد سكان العراق لعام 
  %).٦.٦(بلغ نسبة مساحة المحافظة إلى إجمالي مساحة العراق كما ت%). ٣.٧٩( ١٩٩٣عدد سكان العراق لعام 

   
  :وهناك عاملان رئيسيان، يوجهان نمو السكان ، هما العامل الطبيعي وعامل الهجرة 

  -:النمو الطبيعي  ) : ١ – ٥ – ٤(
 ١٩٥٧حيث إن  نسبة زيادة  السكان في سنة . ف تشير معظم الإحصاءات إلى  التذبذب الظاهر في الزيادة الطبيعية للوفيات من سنة  لأخرى  في النج

إن الزيادة غير عادية في مواليـد النجـف ، ممـا يـدل علـى النمـو السـريع في سـكان         %.  ٠.٧م  إلى   ١٩٦٥، ثم  انخفضت هذا النسبة في سنة %  ٠.٨م كانت  
ائقة في حماية الأطفال مـن المـرض وسـوء التغذيـة ، وخصـوبة عاليـة كمـا إن الـزواج         هذه المدينة  ،  وإن  زيادة المواليد فيها ،  تعني  تحسناً  صحياً  ،  وعناية ف

والمعـروف إن   )٣(متزوجـاً  ) ٦٨٤(م  ١٩٦٥سـنة وفي الأقـل منـه سـنة      ١٥المبكر من العوامل التي ساهمت في زيادة المواليد ، فقد بلغ عدد المتـزوجين في سـن   
ولأسباب أخلاقية واجتماعية ، . اب الأطفال ، كما يزيد من عدد المواليد لدى المرأة المتزوجة بشكل مبكرالزواج المبكر ، يطيل من عدد الوفيات فترة إنج

لسـكاني في  ينصح رجال الدين في  مدينة النجف بإتباع الزواج المبكر بالنسبة للإناث والذكور على حـد سـواء ، ويؤخـذ أحيانـاً، متوسـط معـدلات النمـو ا       
 ٥٥٠.٧٣٨(فإنهـا تحتـوي علـى    %)  ٤.٧(وكثيراً ما يتناول ذلك مخططو المدن، وفي حـال ثبـات معـدل نمـو سـكان النجـف وهـو         المدينة لتقدير مستقبلها،

ومن هنـا ، يجـب علـى مخطـط المدينـة أن يضـع نصـب عينيـه معـدل نموهـا، ومـا سـيؤول إليـه بسـكانها، كـي لا يكـون                  .كتقدير أولي ٢٠٠٠في سنة ) نسمة
  .نها فقط ، بل لمستقبلهم أيضاً ، بعد أن يكون قد وضع ضوابط احتمالات الزيادة ، بين فترة أخرى تخطيطه مبرمجاً لحاضر سكا

  -:عامل الهجرة ) :   ٢ – ٥ – ٤( 

                                                
تقدیرات المناطق الحضریة حسب الجنس والمحافظات للفترة / دائرة الإحصاءات والدراسات السكانیة  –الجھاز المركزي للإحصاء  ) ١

  .٢٩ص). ١٩٨٧ -١٩٧٧(من 
  .١٩٩٧التعداد العام لسنة  –الجھاز المركزي للإحصاء  ) ٢
  .، غیر مطبوعة ١٩٦٥مدیریة الأحوال المدنیة العامة، جداول إحصاء عام  ) ٣
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 وإنـه مـن الصـعوبة بمكـان تحديـد حركـة      . تتم الهجرة بنوعين ، عالمية ، وأخرى قطرية ، تحدث داخل القطر بين مدينة ، وأخـرى أو بـين المدينـة والريـف     
و . الهجرة الداخليـة، ورسـم خطـوط انسـيابها بصـورة مضـبوطة في العـراق، لعجـز الـدوائر الإحصـائية ، والتسـجيل السـكاني ، عـن القيـام بهـذه المهمـة                

ن جمـيعهم  والإحصاءات المتوفرة قاصرة عن إعطاء صورة صحيحة عن عدد المهاجرين ، كما إن المهاجرين الداخلين إلى النجف ، والخارجين منها ، لا يمر
وما تسجله الدائرة منهم ، لا يمكن الاعتماد عليه ، وكان لزاماً على الباحث الاعتماد على الجداول . بدوائر الأحوال المدنية لتسجيل دخولهم أو خروجهم

فكـرة مقارنـة عـن المهـاجرين إلى     ، وهـي تعطـي    ١٩٦٥، وسنة  ١٩٤٧الخاصة بالساكنين في النجف ، والمولودين خارجها ، والتي وفرتها لنا إحصائياً سنة 
م في عـدد المولـودين    ١٩٦٥وقد تقدمت بغداد على القادسية في إحصـاء سـنة    )١(النجف ، بين الفترتين ، حيث ما زالت محافظة كربلاء تحتل المرتبة الأولى 

ع في جـف ، يميـل إلى الانخفـاض ، ويجـنح إلى الارتفــا    بـدأ عــدد المولـودين في المحافظـات القريبـة مـن الن      السـنة نفسـها  فيهـا مـن سـكان النجـف ، وفي إحصـاء      
وعليه إن السكان عنصر . ذلك فإن المحافظات القريبة ، تشكل المصدر الأساس الذي يزود النجف بالمهاجرين  على الرغم منالمحافظات البعيدة عنها ، و

ينة، ويتأثرون بها ، وإن البحث فيهم لا يقل أهميـة عـن البحـث في طبيعـة     ويؤثر السكان في المد. مهم من عناصر المدينة ، ودراستهم جذبت أنظار الباحثين
  . المؤسسة أو المسكن

  
  -:المتغيرات المؤثرة في تطور مدينة النجف  ) :  ٦ – ٤(  

   -:المتغيرات الدينية ) :  ١ – ٦ – ٤( 
) م٦٢٨(الذين شاركوا في فتح منطقة الحـيرة سـنة    قادتهبن  الوليد وكانت النجف مسرحاً لمعارك أثناء الفتوحات الإسلامية ، وقد نزل بها القائد خالد 

و القادسـية بـين الكوفـة و    ) م  ٦٣٦هــ ،  ١٦(   وبالقرب من النجف دارت المعركة الفاصلة في تاريخ الفتوحات الإسـلامية ، معركـة القادسـية الأولى سـنة     . 
راً حاسماً وفتحوا السواد ، أصـبحت منطقـة النجـف بعـد هـذه المعركـة ضـمن الأراضـي الـتي          العذيب وقد انتصر المسلمون في هذه المعركة الشهيرة انتصا

(      وقبيلـة  ) تغلـب  ( ومن أهم القبائل التي نزلت أطراف الحيرة والنجف هي قبيلة  ).م  ٦٢٨ -هـ  ٧(  سنة   فتحها المسلمون وخضعت للحكم الإسلامي
تي كان لها مواقف مشهودة خاصة في انتصارها على الجيوش الساسانية في موقعة ذي قـار مـع حليفاتهـا القبائـل     ال) شيبان ( ومن أشهر فروعها قبيلة ) بكر 

حاضـرة إسـلامية بـالقرب منـها وهـاجر      ) م  ٦٣٨ -هـ  ١٨( العربية ، وحين بدأ شأن الحيرة يضعف ويضمحل بعد أن فتحها المسلمون ، بنيت الكوفة سنة 
بالخلافة قـدم إلى الكوفـة وأقـام فيهـا ،      )عليه السلام (الإمام علي وبعد أن بويع ) م  ٦٥٥ – ٣٥( وفي سنة  .)٢(بالنمو والازدهارإليها سكان الحيرة ثم أخذت 

ودفنـه سـراً حيـث قـبره الآن ،     ) م ٦٦٠ – ٤٠(سـنة  ) عليه السـلام  ( عليه  الإمامإستشهاد وأصبحت عاصمة للخلافة الإسلامية مدة أربع سنوات وعند 
فيها مخفياً في جزء من حافة هذه القرية يزوره سـراً أولاده وأفـراد أسـرته ، ولم     الإمامالنجف في ذلك الوقت قرية صغيرة ذات بيوت متناثرة وقد ظل قبر كانت 

                                                
 . م ١٩٥٧ام المجموعة الإحصائیة لتسجیل عم ،  ١٩٤٧إحصاء السكان لسنة  ) ١
 
  .٩٠-٨٩ص  مصدر سابق ،  ، ١٩٦٥الخلیلي ، جعفر ،   ) ٢
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نـذ ذلـك التـاريخ    عنـدما قـام الخليفـة هـارون الرشـيد ببنائـه لأول مـرة ، وم       ) م  ٧٨٧ – ١٧٠(وبقـي دون بنـاء حتـى سـنة     ) ضـريح  ( يشيد لمدفنه الشريف 
مـا قـام عـدد مـن     أخذت المدينة أهميتها إذ عدت تلك السنة بداية الدفن في منطقة النجف وبدأ عدد من المسلمين دفن موتاهم جوار القبر والإقامة قربه ، ك

و أنشـئت  ) م  ١٠٥٨ –م  ٩٤٥( مـن  سكان الكوفة بهجر منازلهم قاصدين النجف ابتداء من القرن التاسع المـيلادي ، وازدادت هـذه الهجـرة خـلال المـدة      
ظهـرت النجـف كضـاحية    ) م  ٩٧٧ -هــ   ٣٦٦(وفي سـنة   .المساكن حول القبر وبدأت نواة مدينة جديدة بالظهور، وبذلك نشأت العمارة الأولى حول القـبر 

  .يد في ساحة المنطقة هو النجف، وهنا ظهر مركز مدني جد) عليه السلام(الإمام علي   صغيرة تتبع الكوفة وكان الرحالة يسمونها بضاحية
  -:المتغيرات الحضارية  ) :  ٢ – ٦ – ٤( 

من خلال المدارس الدينية التي أنشـئت لتلقـي العلـوم الدينيـة سـنة       و لا سيمايتمثل تأثير العوامل الحضارية باتساع نطاق العلوم والمعارف الدينية 
إن ذلك ساعد علـى اسـتقطاب الطلبـة الـراغبين     . المكتبات والدواوين واالس الاجتماعيةفضلا عن ازدهار الأدب وانتشار  )١() م  ١٤١٢ -هـ  ٨١٥(

يتـأرجح تـأثير عامـل    ،  ، وازدادت الهجرة إلى النجف ، وعني بعمارة المرقد الشريف  أستقطابا محلياً واسعاًفي دراسة العلوم الإسلامية من أقاليم النجف، 
التطوير والتأخير ، فقد مر عليهـا ، منـذ أوائـل نشـأتها قـوى حضـارية ، وسياسـية مختلفـة ، أثـرت عليهـا في مراحـل             القوى الحضارية على مدينة النجف بين

لقيـت النجـف عنايـة    ) م  ١٠٥٨ - ٩٤٥( فـي عهـد الدولـة البويهيـة     ، ف تطورها ، فبينما هناك قوى تدفعها نحو الازدهار ، كانت قوى أخرى تمنع عنها ذلك
وتعـاظم إصـلاحها في عهـد عضـد الدولـة      . ت نحوهـا ، وفيهـا ، وازديـاد الهجـرة إليهـا ، وتعمـير القـبر ، والـدفن وتشـييد الأبنيـة فيهـا           كبيرة ، مـن فـتح قنـوا   

  .)٢(البويهي
،  المـدة إذ بنيت فيها مدارس دينية ، وحفرت قنوات ، وفي تلك )  م  ١٣٣٥ – ١٢٥٨(ولقيت النجف عناية كبيرة ، في عهد الدولة الايلخانية  ، 

خلال القرنين الثالث عشـر والرابـع عشـر المـيلادي بعـد أن تطـور النشـاط التجـاري والصـناعات الحرفيـة المميـزة ،            ذلك  و،  )٣(تحولت إلى مركز تجاري مهم 
لى مكـة المكرمـة عـن    ، فضـلا عـن كونهـا محطـة للحجـاج المتـوجهين إ       البرالتي كانت تصل عن طريق  قوافلوانجذب إليها التجار العرب والأجانب بواسطة ال

  .إن ذلك ساهم في نشأة وتطور النجف وتشكيل بنيتها الحضريةلحج البري الذي يمر بمدينة النجف ، طريق ا
  
  
  
  

  -:المعاصرة المتغيرات السياسية  ) :  ٣ – ٦ – ٤(
                                                

  .١٢٦ھـ ص  ١٣٥٣، مطبعة العرفان ، صیدا  ماضي النجف و حاضرھا ، محبوبة ، جعفر باقر ) ١
  .٦٨، ص )  ١٩٦٩(، المطبعة العالمیة ،  العراق في العصر البویھي محمد حسن ، الزبیدي ، -أ: أنظر   ) ٢

  .٢٢مصدر سابق ، ص جعفر باقر ،  محبوبة ،–ب  ).ماعة كانت في جنوب غرب بحر قزوین المسماة ببلاد الدیلم ج: آل بویھ (
  .١٤٤،  ٩٨، ص  ١٩٦٨، مطبعة العاني ، بغداد ،  العراق في عھد المغول الایلخانیینخصباك ، جعفر ، حسین ،   ) ٣
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بمقاومـة الأجـنبي وكـل مـا هـو       الإحساس لـدى السـكان  لعبت العوامل السياسية دوراً إيجابياً في تأكيد أهمية المدينة ودورها الوطني في تنمية الشعور و 
كم أنفسـهم وإدارة شـؤونهم   وتولوا ح)  ١٩١٥(وبرز دورها في تحرك سكان النجف ضد العثمانيين لإخراج حاميتهم من المدينة وتم لهم ذلك سنة دخيل ، 

رية للتخلص منهم وتخليص العراق من سـطوتهم ونفـوذهم ، فعمـل    وفي مطلع القرن العشرين نشط السكان في مقاومة الإنكليز وشكلوا جمعيات سبأنفسهم ، 
والشامية وفي عدد آخر من مدن الفرات الأوسط للثورة على الإنكليز مستغلين تـأثيرهم  ) أبو صخير (رجال الدين من العلماء على إثارة القبائل في الكوفة و 

فشـل الثـورة إلا    على العلى الرغم منوأعلنت ثورتها على الإنكليز وقاومت قواتهم ، و)  ١٩١٨(الديني ، فحملت تلك العشائر السلاح لحماية النجف سنة 
مـاهير  إنها خلقت قاعدة سياسية قوية لرفض الاستعمار الإنكليزي وتنمية روح الحقد والكراهية ضده وأذكت جـذوة الاسـتعداد والمقاومـة في نفـوس الج    

جـزء مـن مواقـف مـدن العـراق وسـكانه وفي       بكونهـا  استمرت النجف في دورها الـوطني والسياسـي   و، )١(ممهدة لثورة أخرى ضدهم فكانت ثورة العشرين
  .مختلف الميادين والأحداث الوطنية والقومية 

  -:الحقب التأريخية لتطور مدينة النجف  ) : ٧ – ٤(  
  -:الحقبة الأولى  ) :  ١ – ٧ – ٤( 

، وأخـذت المسـاكن تمتـد    ) طرف المشراق ( أول جانب نشأت فيه المساكن هو ما يعرف اليوم بـــ  م ، وإن ٧٨٧نشأت المساكن أول الأمر شمال المرقد في 
( التي  كان موقعها قرب جامع الهندي الحالي ، ومحلة الزنجيل ، الـتي تشـمل اليـوم    . غرب المرقد ، وجنوبه ، فظهرت محلات سكنية ، كمحلة الرباط ، و الجية

بنـاه محمـد زيـد    : م  بأربعـة أسـوار ، الأول     ١٠٥٧وسورت النجف حتى مجـيء الطوسـي في سـنة    محدد لنشأة هذه المحلات ،  د تأريخ، ولم ير) عكد الحمير 
 بنـاه : بناه أبو الهيجاء عبد ا بن حمدان ، ولم يعثـر أيضـاً علـى تـاريخ تشـييده ، والثالـث       : ، ولم يعثر على تاريخ تشييده ، والثاني  )٢(الداعي ، حول المرقد 

وفي عهد الطوسي نشأت محلات سكنية أخرى كمحلة العلا ، الـتي تشـمل اليـوم المنطقـة الممتـدة      . م  ٩٨٢عضد الدولة  ، بعد أن قام بتوسيع المدينة في سنة 
  .، ومحلة أخرى بالقرب منها ) ريحة سوق ال(من مرقده حتى 

م ، وبـه اتخـذت النجـف     ١٠١٠، وزير الدولة بـن بويـه الملقـب بعميـد الجيـوش سـنة        بأمر من الحسن بن سهلان يبناه أبو الحسن الأرجوان: السور الرابع و
  .متراً ، وموقعه عند أول سوق الصفارين الحالي ١٩٩ويبعد هذا السور عن المرقد في أغلب الجهات ) م  ١٢٥٠(شكلا دائرياً طول محيطه 

، ) مـتراً   ١٧٢١(من السور الرابع ، وبه اتسعت النجـف ، وأصـبح طـول محيطهـا     متراً  ٧٥بناه ويس الجلائري حول النجف على بعد : السور الخامس و
، وقد وصفت النجـف ضـمنه بأنهـا مدينـة صـغيرة محاطـة بسـور واطـئ ، مسـاكنها أقـرب إلى كـوم الأنقـاض منـها إلى              ) باب البلدة ( وله باب كبير يدعى بــ 

لمرقد ، فظهرت محلات سكنية كمحلة آل جلال التي يحتل سوق المسابح الحالي جزءاً مـن  ، وضمن السور الخامس أخذت المساكن تدور حول ا )٣(المساكن
 جهـة  موضعها ، ومحلة البزة التي عليها الآن مسجد الطريحي ، وتوسعت محلة العمارة حـول مرقـد صـاحب الجـواهر ، سـوى إنـه لم تنشـأ محـلات سـكنية في         

                                                
  .٥٧، ص ١٩٧٥رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الآداب ، جامعة بغداد ، ،   دینة النجف الكبرىم محسن عبد الصاحب ،  المظفر ، ) ١
  .٢٤ -٢٣، ص ١٩٥٨، مطبعة الآداب ، النجف ،  ٢، ط  ماضي النجف و حاضرھاجعفر باقر ، ، محبوبة  ) ٢

3)  Douglas، Carruthers، The Desert Route to India by great desert caravan routo berween Alppo & Basra، 
op. cit. ، PP.21-24. 
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م ، والتي أوضحت إن الجوانب السكنية من النجف هي  ١٧٦٥التخطيطية التي وضعها نيبور في سنة  الشرف بعد امتداد محلة العلا ، وتؤكد ذلك الخارجة
، وجـزء غـير واسـع مـن الجنـوب ، والشـرف ، والسـور لا يبعـد عـن المرقـد في جهـة            ) جبـل شـرف   ( ، والغربي حتى ) جبل الديك ( الجانب الشمالي حتى 

  .)١(الشرق
  -: الحقبة الثانية ) :  ٢ – ٧ – ٤( 

م ، حيـث بـني نظـام الدولـة      ١٨١١م تعاني تزاحم مساكنها ، وضيق طرقها ، وتزايـد سـكانها ، حتـى سـنة      ١٧٦٥وبقيت النجف في المدة ما بعد سنة 
في أكثـر جهاتـه   . مـتراً )  ٨٥(محمد حسين العلاق ، سوراً بأربعة أبواب ، وبأبراج ، ومعاقل ، ومراصد ، وحفر حوله خندقاً ، ويبعد هذا السور عن سابقه 

ؤلف الآن ويمكن ملاحظة سور النجف السادس ، وهو يحف بالمدينة التي تكاملت ، واتخذت مع سورها شكلا مميزاً ، كما تبدو خلف السور الأرض التي ت
ة ، يمكـن إجـراء تحديـدات تقريبيـة     موضع منطقة الجديدة ، ومنطقة الأحياء الحديثة ، وفي ضوء المعلومـات التاريخيـة الـواردة واعتمـاداً علـى الصـورة الجوي ـ      

في بنيتـها الحاليـة لأن   لمظاهر استعمالات الأرض القديمة لتلك المدة المحددة ، بغية تبيان أهميتـها آنـذاك ، والآثـار الـتي عكسـتها علـى المدينـة القديمـة نفسـها          
ت لها علاقة بالتنظيمات الحالية ، ويهـتم المخطـط  كـذلك باسـتعمال     اهتمام المخطط ليس محدداً ، بالمرحلة الحالية بل يمتد إلى الماضي للبحث عن تفسيرا

يتضح  من ذلك أن نمو مدينة النجف وتطورها قد بـدأ   و.)٢(كل وسائله وطرقه ليتنبأ بمستقبل المدينة ، بالإضافة إلى هذا ، إن تخطيط  المدن له أهمية بارزة 
  نية من حول المرقد الشريف الذي تركزت حوله الفعاليات السك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
م ،  ١٩٥٥، ترجمة سعاد العمري ، مطبعة المعرفة ، بغداد ، م  ١٧٦٥مشاھدات نیبور في رحلتھ من البصرة سنة كارتسن ، ، نیبور   ) ١

  . ٧٧-٧٦ص 
2) Raymond E. Murphy، The American City، An Urban geography، McGrow-Hill Book Co. New York، 

1966 ، P. 1-5. 
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في المدينة العربية الإسلامية باعتباره مركزاً للحياة الدينية والثقافية ) المسجد الجامع ( والنشاطات التجارية والدينية وكان شأنه في ذلك شأن 
رقد الشريف فقد أحتل المركـز الـرئيس في مدينـة النجـف وعـد الأسـاس التنظيمـي        والسياسية والاجتماعية والتعليمية ، وبسبب هذه الأهمية الكبيرة للم

انتقـل إلى النجـف عـدد مـن أربـاب الصـنائع والحـرف وطـلاب العلـم والمعرفـة وازدهـر فيهـا             ) العاشر المـيلادي  ( في نهاية القرن  الرابع الهجري ،  )١(لعمرانها
وقدر عدد سكان النجـف في أطوارهـا الأولى قرابـة  سـتة آلاف     . مارة جديدة  وكبيرة للمرقد الشريفالعمران والأسواق و أنفقت  أموال طائلة لتشييد ع

وأصـبحنا في النجـف ، وهـو    (( إذ ورد في بعض مـا كتـب عـن رحلتـه هـذه      ) ابن جبير ( زار النجف الرحالة العربي ) م  ١١١٤ -هـ  ٥٠٨(في سنة . نسمة
  )).اء ، وهو صلب من الأرض منفسح متسع للعين فيه مراد واستحسان وانشراح بظهر الكوفة ، كأنه حد بينها وبين الصحر

الذي وصفها بأنها أحسـن مـدن العـراق عمـارة وأكثرهـا ناسـا ، وأسـواقها حسـنة         ) م  ١٣٢٦ -هـ  ٧٢٦( سنة ) ابن بطوطة ( وزارها الرحالة العربي 
ويمكـن القـول إن مظـاهر التطـور العمرانـي والسـكاني وإنشـاء دور العلـم قـد وضـحت           مارة المساجد فيهـا جميلـة ومزدهـرة ،     ونظيفة وعمارة المرقد، وع

                                                
، رسالة ماجستیر ، مقدمة إلى مركز  الطلب على مواقف السیارات في مدینة النجف القدیمة ، عبد الكریم ، عبد المجید ،  الخواجھ ) ١

  .١٥٣، ص  ١٩٨٥التخطیط الحضري 
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إذ شهدت النجـف حركـة عمرانيـة وثقافيـة     ) الناصر لدين ا ( وفي زمن الخليفة العباسي ) م  ٦٥٦ -هـ  ٥٥٠ (معالمها في المدينة في العهد العباسي الأخير 
  . كطريق مواصلات مائي لأغراض التجارة ونقل الزائرين والوافدين إليها) بحر النجف  ( ا المائي  ومما يؤكد إن النجف استفادت من منخفضه. واسعة

  -:الحقبة الثالثة  ) :  ٣ – ٧ – ٤( 
م ، و لاستتباب الأمن فتحت عدة فتحات في سور النجف ، وخرج النـاس منـها ، واختطـوا مسـاكن لهـم فنشـأت محلـة جديـدة عرفـت           ١٩٢٨في سنة 

، فتحت خمسة أبواب في السور ، من جانبه الجنوبي ، وخططت أرض واسـعة ، وأفـرزت إلى قطـع سـكنية بيعـت      ) هـ  ١٣٥٠( م  ١٩٣١وفي سنة بالغازية 
، ثـم شـيدت الحكومـة مدرسـتين     ) مسـكناً   ٢٠٠(م ما يقـرب مـن    ١٩٣٤على الراغبين من سكان المدينة ،فأنشأت المساكن التي وصل عددها حتى سنة 

  .، وبنى أحد التجار حماماً كبيراً وحديقة عامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧- ٤(شكل
ً فیھا شكل السور السادس و المداخل الرئیسة للمدینة   مدینة النجف في بدایة القرن العشرین موضحا

 )١٢٤، فراس عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص الدوري: المصدر (
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، فقد قلع السور الأخير بأكمله و أنشئ في موضعه شارع يدور حول المدينـة القديمـة عـرف بشـارع السـور ، ووزعـت       ) هـ  ١٣٥٧( م  ١٩٣٨أما في سنة 
وفي . ، وببنائها ظهرت محلة سكنية جديـدة عرفـت بمحلـة الصـالحية    على ساكني أواوين السور ، وعلى جمهرة من الفقراء ، قطع أرض سكنية قرب الغازية 

وبمرور الزمن أخذت المحلات السكنية فيها وراء السور المتهـدم ، في الثلمـة والشـوافع    . م  ، بوشر بوضع سور محيط بالمقبرة ، ليعزلها عن المدينة ١٩٤٠سنة 
إذ اتسعت مدينة النجف في هذه المرحلـة بسـبب عـدد مـن العوامـل المختلفـة التـأثير ، بشـكل         ،  )١(، والغازية ، و الصالحية ، والجديدة ، بالتوسع والتكامل 

وسائل النقل  كبير خاصة باتجاه الشرق والجنوب لكي تتمكن من استيعاب إعداد المهاجرين إليها الذي ساعد عليه تطور شبكة الطرق المؤدية إليها وزيادة
ة لزيـارة الضـريح وزيـارة المقـبرة ممـا انعكـس بـدوره علـى زيـادة الفعاليـات الاقتصـادية               و إنشاء المصرف العقاري وازدياد أع داد الزائـرين القـادمين إلى المدينـ

الـتي  ) المقبرة ( إن اتجاهات النمو العمراني بهذا الشكل قد فرضتها محددات نمو المدينة المتمثلة بـ  المدينة واستعمالات الأرض فيها  ، والتجارية و الخدمية في
بهذين الاتجـاهين  تحتل المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المدينة ، وبحر النجف الذي  يقع إلى الجنوب وجنوب غرب المدينة ، ولذلك توسعت المدينة 

كتوزيـع قطـع    وما زالت كذلك فظهرت محلات سكنية جديدة شجعت على ظهورها ونموها إجراءات تخطيطية وتسهيلات تـوفرت مـع بـدء هـذه المرحلـة     
. سـكان  أراضي من قبل بعض جمعيات الإسكان للموظفين والمواطنين والقروض التي كان يقدمها المصـرف العقـاري ، وقيـام البلديـة بعـدد مـن مشـاريع الإ       

  .ة ، الإسكانالمعلمين ، الجمهورية ، الثورة ، البلدية ، الحسين ، الأمير ، الحنان. ومن بين هذه الأحياء والمحلات السكنية الحديثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٨٣محبوبة ، جعفر باقر ، مصدر سابق ، ص   ) ١



  
  الفصل الرابع     

 الدراسة الميدانية  

  
  ٩٧  المدينة كنظام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  -:الحقبة الرابعة  ) :  ٤ – ٧ – ٤( 
م ، وبسبب زيادة عـدد المهـاجرين إلى النجـف ، وتحسـن الطـرق المؤديـة إليهـا ، وزيـادة وسـائط النقـل ، ونشـوء المصـرف العقـاري ،               ١٩٥٨وبعد سنة 

لجنـوب ، ومـا زالـت تتوسـع في هـذين الاتجـاهين فظهـرت محـلات سـكنية حديثـة كحـي السـعد و الحنانـة و              اتجهت المدينة نحو التوسع السـريع إلى الشـرق وا  
نمــت في النجــف الوظيفــة  المــدةوخــلال هــذه . الإســكان ، والحســين ، والبلديــة ، والمعلمــين و الأمــير ، والتوســعات الجديــدة في حنــون والجمهوريــة والثــورة 

و أصـبحت النجـف مركـز تجميـع     . ة و أنشئ حي صناعي متكامل في طرف المدينة ، وتوسعت الوظيفة التجاريةالصناعية وبخاصة الصناعة الميكانيكي

  )٨- ٤(شكل
  ١٩٥٨مدینة النجف و توسعاتھا عام 

 )١٢٧ید ، مصدر سابق ، ص، فراس عبد الحم الدوري: المصدر (
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دينة عـن بعضـها   وتوزيع لحصلات كثيرة ، وتوسعت الخدمات العامة ، كالخدمات الثقافية والصحية وخدمات النقل الداخلي الذي تطلبه تباعد أطراف الم
قامـت السـلطات المسـؤولة في مدينـة النجـف  بـأجراء تغـييرات عمرانيـة ضـخمة تخـرج بمدينـة النجـف              ١٩٨١حتى   ١٩٧٥وإنه منذ وعن مركز المدينة ، 

  :عليه السلام فهناك جملة من المشاريع التي نفذت  )عليه السلام (الإمام علي حاضرة متقدمة عمرانياً يتناسب مع مكانتها كونها مدينة إمام المتقين 
عليه السلام وذلـك بعـد هـدم جميـع المنشـآت المختلفـة مـا بـين شـارع الصـادق           )عليه السلام (الإمام علي الحسين بمرقد  مامالإمشروع ربط ساحة     *

  .وزين العابدين
  ..شارع الهاتف  و  النجف بين شارع الكوفة القديم لمحافظة  المقابلة  إنشاء أسواق تجارية وساحات لوقوف السيارات في المنطقة     *

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٩-٤(شكل 
  ١٩٨٧ – ١٩٧٠مدینة النجف القدیمة بین عامي 

 )١٢٨، فراس عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص دوريال: المصدر (
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كمـا  . ما إن هناك مشروع لتنفيذ الشارع الخلفي حول المدينة وتوسيع شارع الطوسي و إنشاء مجاميع للمرافق الصـحية ضـمن المدينـة القديمـة    
دينـة وتطـوير   و إنشـاء دور اسـتراحة في مـدخل الم   ) أبـو صـخير   ( يباشر في إنشاء أسواق و كازينوات ومطاعم في الأحياء الجديـدة ومنطقـة الجبـل وشـارع     

وتجري الاستعدادات  لتنفيذ توسيع دورة الصحن الحيـدري الشـريف ، وتوسـيع امتـداد شـارع زيـن العابـدين والملاصـق مـن جهـة بحـر            . متنزهات المدينة
وحسـب التصـميم الأساسـي وتوسـيع شـارعي      )عليـه السـلام   (الإمـام علـي   النجف وتوسيع شارع السور للمدينة القديمة وشارع الرابطـة وربطـه بشـارع    

في موضع طرف العمـارة الحـالي أي أنـه سـيجري هـدم      ) مدينة الزائرين ( و إنشاء )عليه السلام (الإمام علي السدير والخورنق بشارع واحد وربطهما بشارع 
  .كما تجري المرحلة  الثانية من شارع بحر النجف. كامل لهذا الطرف السكني القديم

  -:الحقبة الخامسة )  :  ٥ – ٧  - ٤( 
ووضـعه موضـع التنفيـذ ممـا أشـر مرحلـة مـن النمـو         ) ٢٠٠٠ – ١٩٧٦(استهلت مدينـة النجـف مرحلتـها المعاصـرة بإعـداد تصـميم أسـاس لهـا للمـدة          

القديمة وما نجمت عنه عمليـة   شبكة الطرق في المدينة ىمهمة علفبعد أن أجريت تحسنات س في النسيج الحضري لمدينة النجف ، المتسارع والتغيير الملمو
حلة في جزء غير قليل مواصلة فتح الشوارع الجديدة  في النسيج التقليدي لمدينة النجف التي تنتهي غالبيتها بدورة الصحن ، فقد تغير نمط الحركة في هذه المر

غير منتظمة وشـوارع مقفلـة أصـبحت شـوارع مسـتقيمة      من النسيج التقليدي ، فبعد أن كانت الطرق تظهر على شكل ممرات ضيقة وأزقة ذات انحناءات 
ابية وعريضة بعضها باتجاه واحد وبعضها باتجاهين  معاكسين ، و أنشئ نفق لتنظيم حركة مرور السيارات وموقف للسـيارات تحـت الأرض بطاقـة اسـتيع    

بالارتفـاع التـدريجي دون توقـف حتـى وصـل      ) المركـز التجـاري   ( ينة وبدأ سعر الأرض في مركز المد، ) باب الولاية (  ساحة الميدان  سيارة  في ٨٠تقدر بـــ 
أدت ،  )١(ألـف دينـار وحسـب الموقـع المطلــوب     ةثلاثمائــ) ٣٠٠٠٠٠(مائـة وخمسـين ألـف دينـار إلى     ) ١٥٠٠٠٠(مــن  ١٩٩٨سـعر المـتر المربـع الواحـد عـام      

) للجنـائز  ( دون بشكل مستمر بقصد زيارة الضريح أو زيـارة المقـبرة أو مصـاحبين    الانسيابية وسهولة الوصول التي تحققت لأعداد كبيرة من الزائرين الذين يف
السـكني إلى   إلى زيادة وتطور الأنشـطة الاقتصـادية ، وتوسـع منطقـة المركـز باتجـاه المنـاطق المحيطـة بـه ، وتحـول نمـط اسـتعمال الأرض فيهـا مـن الاسـتعمال               

  .يمي المتنامي للمدينة وللحاجات المتزايدة من تلك الأنشطة التي يحتاجها الزائرونالاستعمال التجاري و الخدمي استجابة للدور الإقل
وفي ضوء مخطط تطوير مدينة النجـف القديمـة ، فقـد تم تهـديم الأحيـاء السـكنية       ) ٢٠٠٠ – ١٩٧٦(وانسجاماً مع توجهات التصميم الأساس للمدينة 

ن قبل بلدية النجف لتنفيذ مشاريع التطوير ، كما تم استملاك جزء كبير من محلة العمارة وجـزء مـن محلـة    م) الثلمة والشوافع ( التي تقع غرب المدينة في منطقة 
  .والشوافعالحويش وتم تهديمها لإنشاء مدينة الزائرين ومركز الخدمات السياحية المقترح تشييدهما في جزء من محلة العمارة وجزء من منطقة الثلمة 

اً لمـا حـدده   علـى وفق ـ اني خاصة في الاستعمال السكني الـذي تحقـق مـن خـلال اسـتغلال الفضـاءات المخصصـة للسـكن         النمو العمر. يضاف إلى ذلك 
توسـعاً إسـكانياً كـبيراً ، خاصـة علـى المحـور الأول إذ       ) ديوانيـة   –كوفة و نجـف   –نجف (إذ شهد محورا ، ) ٢٠٠٠ – ١٩٧٦(التصميم الأساسي للمدينة 

  .ال النجف بالكوفة والتصاق العمران فيهاشهدت هذه المرحلة عملية اتص

                                                
  .٧٩صالخواجة ، عبد الكریم ، مصدر سابق ،  ) ١
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  -:إستعمالات الأرض القديمة  لمدينة النجف  ) :  ٨ – ٤( 

السـكني   يعد السكن من أبرز استعمالات أرض المدينة في هذه المرحلة ، إذ كانت المساكن تمتد من سور المرقد حتى مركز المدينـة ، وقـد قسـم النسـيج    
ــيطرة العثمانيــة ســنة     إلى أربعــة محــلات ــدود هــذه المحــلات أثنــاء الس ــد   ) م١٨٧٥(ســكنية ، ضــبطت  ح ــذاك علــى التجني ــت الســلطات آن عنــدما عزم

محلة العمارة وتقع غرب المرقـد ، ومحلـة الحـويش وتقـع جنوبـه ، ومحلـة المشـراق في شمالـه ، ومحلـة          : وهذه المحلات تحيط بالمرقد الشريف وهي . الإجباري
لمدينة النجف القديمة قائمة ، كما كان للإستعمالات الدينية والثقافيـة شـأن واضـح مـن بـين اسـتعمالات        لات  لاسيماووما زالت هذه التق ،  البراق في شرقه

ل حـول المرقـد   تعماالأرض القديمة في مدينة النجف كالمدارس الدينية والمساجد والمقابر الخاصة والعامة والمكتبات الدينية ، وقد تركز هذا النوع من الاس
  .الشريف ، وتداخل مع بعض الاستعمالات السكنية

فضلا عن الاستعمالات التجارية والصناعية الحرفية الـتي شملـت السـوق الكـبير والأسـواق المتصـلة بـه ، وأسـواق المحـلات السـكنية الأربعـة            
ارتـبط وجـود الصـناعات الحرفيـة     وقسم آخر لخزن وتجميع البضـائع ،   ، والخانات التي خصص قسم منها لإيواء الزائرين بسبب عدم وجود فنادق في المدينة

وتواجـدت  في النجف بالمنطقة التجارية والأسواق المزدحمة بالناس وأهمها حياكة العباءات والصـياغة والخياطـة والحلويـات وصـناعة النسـيج اليـدوي ،       

  )١٠- ٤(شكل
  ٢٠٠٢صورة جویة حدیثة لعام مدینة النجف 

  )www.geobook.com من موقع سحبت من الإنترنت: المصدر (
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نة استعمالات أرض صناعية أخرى تمثلـت بصـناعة الجـص ، والجـرار والطـابوق      خارج سور المدينة خلال تلك الحقبة الزمنية في غرب وجنوب غرب المدي
أما شبكة الحركة التي تبلورت خلال تلك المرحلة كما تم الإشارة إلى ذلك ، فإنهـا انعكـاس لبيئـة المدينـة ، إذ     ،  سباب تتعلق بتوفر المكان والبيئةوالدباغة لأ

وفي النجـف فسـحتان وحيـدتان تفضـي إليهمـا الأزقـة الداخليـة        ،  الضيقة ، نافذة وأخرى غـير نافـذة   والأزقةكان في المدينة نوعان من الطرق غير المنتظمة 
يلاحظ من خلال اسـتعمالات الأرض القديمـة في المدينـة القديمـة     ،  )٢م ٣٠٠٠(مساحة كل منها ) فضوه الحويش(و) فضوه المشراق(والشعاعية النافذة هما 

) قلـب المدينـة ومركزهـا التجـاري    (ة النجف عبر مرحلتها التاريخية الطويلة ، وإن هذه الاستعمالات التي تركزت حول المرقد تطور التركيب التقليدي لمدين
إن هذا التداخل أمر طبيعي في مدينة مثل . وتداخلت بين الأغراض الدينية والتجارية والسكنية ، حققت استعمالاً كفوءاً  لأرض المدينة المحددة بسورها

ة والدينيـة والسـكنية ، والتـأثير المميـز للوظيفـة الدينيـة وقـدرتها علـى اسـتقطاب الفعال              مدينة يـات  النجف بحكم الارتبـاط الـوظيفي لنشـاطاتها التجاريـ
  . الأخرى وتطويرها ، وتوقيع الأسواق ونموها

هـذا السـور لم يسـتطع الاسـتمرار في مقاومـة حاجـة        وفي نهايات هذه الحقبة التاريخية من حياة المدينة وتطورها ضـمن سـورها السـادس والأخـير فـان     
في سور المدينة من جانبه الغربـي وسـرعان مـا اتسـعت هـذه الثلمـة  و أصـبحت        ) ثلمة(الناس إلى سكن جديد و فضاءات أخرى للسكان ، فقد أحدثوا 

  .دة من مراحل نمو وتطور مدينة النجف وهنا بدأت مرحلة جدي. فتحة كبيرة خرج منها السكان ليختطوا مساكن صغيرة لهم في تلك الجهة
  -:أهم مظاهر استعمالات الأرض القديمة  ) :  ٩ – ٤(
  -:ظاهرة الأسوار  ) :  ١ – ٩ – ٤( 

السور  كان. سبق وإن تحدثنا عن دوافع نشوء الأسوار ، والكلام الآن بصدد استعمالات أرض مدينة النجف وهي مسورة بسورها السادس
،  )١(م ، وهجمـات الأعـراب المتكـررة     ١٩٠٨م ، وسـنة   ١٩٠٢حماية الأسوار للمدينة من هجمات الوهـابيين سـنة     على الرغم منينة وظاهرة بارزة في المد

ر  في بـذل الأمـو  فان للسور السادس كغيره من الأسوار ، مردودات سلبية تبرز في عدم تمكن مدينة النجف من التوسع إلا في حال هدمه ، وتبرز سلبياته أيضاً
 دفـع السـكان مضـطرين إلى    التي كانت ترد إلى المدينة في بنائه وإدامته بدلا من بذلها في تطوير الحالة العامة لسكان المدينة ، وتبرز آثاره على مدينة النجف في

اك ، أدى الأمـر إلى أن تكـون أكثـر المسـاكن     بناء مساكنهم متزاحمة ، وأكثرها من طابقين ، أو ثلاثـة ، ولمـا كانـت المـواد الإنشـائية الجـاهزة للبنـاء عاديـة آنـذ         
اله ، ضعيفة آيلة إلى الانهدام السريع ، وكنتيجة إلى اضطرار السـكان إلى اسـتعمال أرض المدينـة ضـمن السـور لغـرض السـكن بأقصـى مـا أمكنـهم اسـتعم           

أرضـية لغـرض تقاسمتـها المسـاكن ، وبعـض هـذه       أصبحت الطرق ضيقة جداً بين المساكن ، وبعض هذه الطرق يعلوها سقف ممتـد ، والسـقف بحـد ذاتـه     
إن المدينـة المسـورة بهـذه الحـال مـن البنـاء تتعـرض        . الطرق يعلوها سقف ممتد ، والسقف بحد ذاته أرضية لغرض تقاسمتها المساكن المتقابلـة أو المتجـاورة  

  .)٢(بت بتفشي مرض الطاعون عدة مراتحتماً إلي انتشار الأمراض الخطرة ، وتردي مستوى الصحة العامة ، ويذكر إن النجف أصي

                                                
  .٢٢٧ – ٣٢٢مصدر سابق ، ص  ، ، جعفر باقر محبوبة ) ١
  .٤٠٨، مصدر سابق ، ص ، جعفر باقر محبوبة  ) ٢
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  -:الملاجئ  ) :  ٢ – ٩ – ٤(  
، للجـوء إليهـا أيـام الصـيف الحـارة ، بعكـس أكثـر مـدن السـهل          ) السـراديب  ( وساعدت طبيعة الطبقات الصخرية لموضع النجف على حفر الملاجئ 

لاجئ كنوع من استعمالات الأرض القديمة في المدينة القديمـة ضـمن السـور     وتتركز ظاهرة الم. الرسوبي ، حيث لا يسمح مستوى المياه الجوفية على حفرها
وإن . مـن امـوع الحـالي لمسـاكنها    % ٨٦، تتـوزع علـى   ) ملجـأ  ٦٠٤٦(، وهي كظاهرة استعمال قديمة تم حصرها حديثاً وتبين إنها تبلغ في المدينـة القديمـة   

  .)١( من هذه الملاجئ غير صالحة للاستعمال حالياً% ٤٩نسبة 
  :والملاجئ في المدينة على أربعة أنواع  هي 

  .وهي التي يبلغ معدل عمقها ستة أمتار: الملاجئ الأرضية  -١
  .وهي التي يبلغ معدل عمقها عشرة أمتار: ملاجئ السن الهصهاص   -٢
  .وهي التي يبلغ معدل عمقها خمسة عشر متراً: ملاجئ القرص  -٣
  .)٢(بلغ معدل عمقها خمسة وعشرين متراًوهي التي ي: ملاجئ رأس الطار  -٤
، وإنـه لمـا كـان متوسـط مسـاحة الملجـأ الواحـد ،        ) السـراديب (هذه الصورة ، يظهر أن جزءاً من مساحة المدينة دونه شبكة مـن الملاجـئ    على وفقو

مـن مسـاحة المدينـة ،    % ٥ساحة نسـبة  وتشكل هذه الم. ٢م٤٢٣٢٩، فإن مجموع مساحة الملاجئ تحت الأرض في المدينة القديمة وحدها  ٢م٧يؤلف 
  .هكتارات) ٥(هكتار من السطح دونه تجويف لغرض الملاجئ فقط مساحته  ١٠٠ويعني ذلك إن كل 

فيهـا فيتخـذ    واتخذت الملاجئ ، إضافة إلى كونها ملاجئ تقي الناس من الحر ، كمخازن بيتية للمؤن ، والفائض من الأثاث في فصل الشتاء ، أما المهجور
  .ازن للحطبكمخ

تهـا حفـر   وتمتد الملاجئ المحفورة في المساكن الضيقة إلى خارج حدودها ، إلى ما تحت سطح الأزقة ، مما خلق صعوبات أمام بلدية النجـف عنـد محاولا  
  .وااري لامتصاص المياه الآسنة ومياه الأمطار عالبلالي

  

  -:ظاهرة الآبار والقنوات الجوفية  ) :  ٣ – ٩– ٤( 
كـلام  ظروف الأيام السالفة التي عاشها الأقدمون من سكان النجف في مدينتهم المسورة ، اللجوء إلى حفر الآبار لتتصل بالأقنية ، الـتي سـبق ال  واقتضت 

  :وحفر سكان النجف الآبار على نوعين هما . عنها في الفصل الأول  ، والتي تأتي بالمياه من الفرات
  .متراً ، تنبع من النزيز ١.٥متراً ، ومعدل قطره  ٦٠ها آبار تبعية ، معدل عمق الواحد من -١
  .متراً ٢.٥متراً ، ومعدل قطره  ٤٠آبار عباسية ، معدل عمق الواحد منها  -٢

                                                
  .تقریر حول كشف سرادیب محلة العمارة،  ١٤٢دائرة بلدیة النجف ، إضبارة رقم  ) ١
  .٨،  ٧، ص ١٩٤٧، مطبعة الراعي ، النجف ،  آبار النجف ومجاریھا،  شلاش ، عبد المحسن )  ٢
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ذ من الآبار إلى ، ويفتح السكان في النجف القديمة مناف )١(والآبار العباسية آباراً مستطرقة ، إذ تتصل منابعها لنقل مياه الفرات إليها التي تدعى بالكهاريز
، ومـا زال قسـم    )٢(السراديب ، كما يفتحون منافذ هوائية بين بئر وآخر ، وتستخرج مياه الآبار بالحبل والدلاء ، وتوضع في أحواض صممت وسط المسكن

يعلو مـنخفض  ) النبعية ( ن مكان يدعى بـــ منها في بعض المساكن وفي بعض المدارس الدينية ، وإن أحد القنوات الصفوية المرتبطة بها الآبار العباسية تنفذ م
  .متراً ٢٠النجف بـــ 

  :ظاهرة البالوعات ) ٤ – ٨ – ٤(
ف ، والثانيـة  وتتركز البالوعات في النجف القديمة ، بشكل يلفت النظر ، إذ إن أغلب البيوت فيها تحتوي علـى بـالوعتين عميقـتين ، الأولى تـرتبط بـالكني     

د ذلك إلى أن أكثر الأسر في النجف ، تمتنع بموانع اجتماعية ودينية ، مـن ربـط مجـرى الكنيـف ومجـرى ميـاه الغسـل ببالوعـة         لغرض تصريف مياه الغسل ، ويع
الجوفيـة هـو   إن الظرف الموضعي للتربة في النجف مناسب تماماً لتصريف المياه الآسنة ، إذ إن الموضع ذا التربة الرمليـة ، والمسـتوى الـواطئ للميـاه     . واحدة

سوى إن تركيب الاكنفة والبالوعات غير جيد ، في جميـع منـاطق النجـف ، وإن المظـاهر الـتي تفصـح عـن سـوء         . )٣(وضع المناسب لإقامة أماكن التعفين الم
تغور بواسطة البالوعات في  الحال التي هي عليها تعود إلى أن الاكنفة تفرغ قذارتها ، ومياهها ببلاليع ، وندرة وجود مخازن للتعفين ، إضافة إلى إن مياه الاكنفة

  .التربة الرملية للتجمع في أماكن تساعدها على التجمع
إن المظاهر المتقدمة من الاستعمالات ، أنشـأها سـكان النجـف دون سـطح موضـع المدينـة وهـي تشـكل شـبكة مـن التجويفـات ، عـددها في المدينـة              

  .دأت تعرض المدينة القديمة إلى مشكلة تتطلب التخطيط المناسب لمحلهابالوعة ، ب ١٤٠٦٠بئراً و ٧٠٣٠ملجأ ، و ٦٠٤٦القديمة وحدها ، 
  -:المنطقة التجارية  ) : ٥ – ٩ – ٤( 

نطـاق   الأسواق من أهم العناصر التخطيطية التي ارتبطـت بالمكـان ، والإنسـان في المدينـة العربيـة القديمـة وقـد اسـتمت بصـفة الاسـتمرار العضـوي في           
  .الكيان الطبيعي للمدينة

  .، وتشكل إحدى مكونات النسيج العمراني التقليدي )٤(من أصل المساحة الكلية فيها%) ٢٥(تشغل الأسواق التقليدية في المدينة القديمة مساحة 
ة النجـف  ن ـتتمتع هذه الأسواق بخصائص وسمات الأسواق العربية الإسلامية التي تبدأ عادة من نقطة مركزية تمثـل قلـب المدينـة ، كمـا هـي الحـال في مدي      
ت السـكنية  القديمة ، إذ يبدأ كل سوق من هذه الأسواق من إحدى أبواب المرقد الشريف الذي يمثل قلب المدينة القديمة وينتهي عند مـدخل إحـدى المحـلا   

  .الأربع التي تتكون منها المدينة القديمة  ، وهي تفصل بين محلة وأخرى

                                                
ھد الدراسات ، جامعة الدول العربیة ، مع ٢، ط  محاضرات في جغرافیة العراق الطبیعیة والاقتصادیة والبشریةجاسم محمد ،  الخلف ،) ١

  .١٧٢، ص ١٩٦١العربیة العالمیة ، مطبعة لجنة البیان العربي ، 
اوي عن الفارسیة ، شركة التجارة والطباعة ، ترجمة عباس العز  المنشئ البغدادي ، رحلة المنشئ البغداديالحسیني ، محمد احمد ،   ) ٢

  .٩١ص  ،م  ١٩٤٨المحدودة ، بغداد ، 
       ١٩٦٥، مطبعة المعارف ، بغداد ،  ٩،  مجلة المھندس العدد الأول ، سنة معالجة الصرف في المناطق الصحیة ، لیفون ، آرتین   ) ٣

  .١٣، ص
  .١٥٥ص ،مصدر سابق ،عبد الكریم عبد المجید ،الخواجة ) ٤
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والتســقيف في الأسـواق العربيــة  ) . م٦-٤(وهـو ســوق مسـقف يـتراوح عــرض سـقوفه بـين      ) لكـبير  الســوق ا( إن أهـم الأسـواق في المدينــة القديمـة هـو     
ارة التقليدي كان على شكل قباب على أقواس مدببة وبمسافات موحدة متكـررة ، وتوجـد فتحـات دائريـة في هـذه القبـاب مـن الأعلـى تفيـد لأغـراض الإن ـ          

الخاصـية الناحيـة المناخيـة والبيئيـة ، وقـد شـكل السـوق الكـبير جـزءاً فعـالاً مـن النسـيج              عالجت هذه. وإعطاء انعكاسات جميلة على أرضية السوق
  .الحضري التي يترابط ويتجانس هيكله مع المرقد الشريف وبقية عناصر الهيكل الحضري

ويـرتبط السـوق   . الـبراق و المشـراق   ويبتدئ هذا السوق من باب المرقد الشريف بخط مسـتقيم وينتـهي إلى خـارج المدينـة القديمـة ، ويفصـل بـين محلـتي        
  .الكبير بالمحاور الرئيسية لحركة السابلة والتي تؤدي إلى المرقد ، مما جعله موضع طلب شديد من قبل أصحاب المصالح والتجار والحرفيين

مخزنـاً مقارنـة مـع    ) ٢٩٧٠(فيـه الـتي بلغـت    إن أهمية هذا السوق فضلا عن كونه من أقدم الأسواق تكمن في العدد الكبير من المخازن التجاري الموجـودة  
  .١٩٩٧مخزناً عام ) ٩٦٦(و ١٩٨٥مخزن أخرى موزعة على عموم المحلات السكنية في بقية مناطق المدينة القديمة في عام ) ٦١٠(

  :وتتصل بهذا السوق أسواق ثانوية لبيع المفرد ، وهذه الأسواق هي 
  .سوق الصاغة - أ

 .سوق العبايجية - ب

  .سوق القصابين -جـ 
  .سوق المسابيح –د 

  .سوق النعلجية -هـ 
  .سوق الحدادين –و 

باب الصحن القبلي وينتـهي إلى محلـة الحـويش ، ويـأتي مـن حيـث الأهميـة بعـد السـوق          ) باب القبلة(ويبتدئ من ) سوق الحويش( أما السوق الثاني ، فهو 
  .الكبير

  ).قيصرية الخياطين(شرقي الثاني وينتهي بالمحلة نفسها حيث يفضي إلى ويبتدئ من باب الصحن ال) المشراق ( والسوق الثالث ، هو سوق 
  .أما السوق الرابع وهو سوق القاضي فيبتدئ من باب الصحن الغربي وينتهي إلى محلة العمارة

ينة القديمـة الـذي يرتكـز علـى أهميـة      إن هذا العدد من المخازن والمحال التجارية التي تحتويها هذه  الأسواق ، يشير إلى حجم النشاط  الاقتصادي في المد
  .أو إقليمها الواسع العالمي) محافظات القطر ( الموقع الديني لمدينة النجف التي تزورها أعداد كبيرة من الناس القادمين من إقليمها ااور أو إقليمها القطري 

  .القديمة ضمن إطار مخطط تطوير مركز تجاري وأسواق تجاريةوبسبب حيوية وفاعلية هذا النشاط فقد تغيرت أجزاء من النسيج الحضري للمدينة 
أن يـرتبط بالمحافظـة    إن أي تفكير في تطوير وإصلاح المدينة القديمة ينبغي أن لا يؤدي إلى مزيد من التفريط بالنسيج التقليدي والأسواق التقليدية بل ينبغـي 

  .متميزةعليها مراكز تجارية ممتازة ومناطق تراثية ذات خصائص فريدة و
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  -:رية شبكة النقل الحض ) : ٦ – ٩ – ٤( 
عمليـة شـق الشـوارع    ) ١٩٥٤(إن واحداً من أبرز حـدثين مهمـين أثـراً علـى شـكل ووظيفـة النسـيج الحضـري للمدينـة القديمـة ، عنـدما بـدأت في عـام              

لتقليـدي ، فضـلا عـن عـدم انسـجامها مـع روحيـة المدينـة         المستقيمة لتحقيق سهولة الوصول إلى المرقد ، والتي تمت على حساب أجزاء كبيرة من النسـيج ا 
  .القديمة ونسيجها العربي الإسلامي ذي الصفة العضوية المتراصة والمتماسكة

، وقـد اسـتخدمت لاسـتعمالات وأغـراض تجاريـة ، وسـرعان مـا تطــور        ) الطوسـي (و) الرسـول (و) الصـادق (و) زيـن العابـدين  (وهـذه الشـوارع هـي    
  .فيها ، وتداخلت معه الاستعمالات الخدمية الأخرى النشاط التجاري وتركز

أسواق يحتشد فيها النـاس للتسـوق وممارسـة الفعاليـات التجاريـة       إلىتتميز هذه الشوارع بكثافة الحركة العالية ، إذ تتحول أرصفتها في الصباح والمساء 
  .الأخرى خاصة شارعي الصادق والرسول

) شـارع الطوسـي  (ريع التطوير عملية توسيع بعض الشوارع وشق شـوارع جديـدة ، كمـا حصـل في توسـيع      وقد جرت في السنوات الأخيرة وبسبب مشا
  ).شارع العمارة( وشق 

م أدى ذلك إلى تشويه الخصائص الحضرية لشارع الطوسي وأضعاف هيمنة المرقد على خط السماء ، وتمزيق النسيج الحضري في محلـة العمـارة وتهشـي   
مشاريع التطوير والتجديد الحضري إن تسـعى لمعالجـة التمزقـات في النسـيج القـديم بشـكل معاصـر ، وإعـادة الحركـة           ملى بتصاميمما يفرض ع. نظام الحركة

  .القديمة بصورة حديثة من خلال ربط محاور حركة المدينة القديمة
  -:الخدمات العامة  ) :  ٧ – ٩ – ٤( 

والمؤسسات الصحية فقد خلت منها النجـف المسـورة ، وذلـك يعـود إلى عـدم وجـود حكومـة         أما الخدمات العامة كالمدارس ومراكز الشركة والدوائر
وما وجد من بعد حين من المؤسسـات العامـة في شـرق النجـف وخـارج سـورها هـو بنايـة سـراي الحكومـة ،           . مركزية كفيلة بتوفير الأمن والثقافة والصحة

  .كوفة والنجفومحطة العربات التي كانت تتولى نقل المسافرين بين ال
تزايد ما تقدم وصف موجز لتوزيع استعمالات الأرض في مدينة النجف وهي مسورة بسورها الأخير ، سوى  إن المدينة بعد أن ضاقت ذرعاً بسورها ل

لمدابغ ، وإلى المزارع  ، حاجة سكانها إلى سكن جديد ، أحدث السكان ثلمة في السور ، ومن جانبه الغربي لينحدروا إلى مصانع الجرار و الطابوق ، وا
ة ولما توسعت الثلمة وأصبحت فتحة كبيرة خرج الناس منها يختطون مساكن لهـم ، في تلـك الجهـة وعلـى المنحـدر ، وقـد أطلـق علـى المنطقـة السـكني          

تـبرره عوامـل انعـزال المنطقـة      )١(عـدم صـلاحها للسـكن     علـى الـرغم مـن   لى هـذه  المنطقـة أول الأمـر    الصغيرة الناشئة بمنطقة الثلمة ، وخروج السكان إ
  .وإشرافها على ما حولها مما يقلل المخاطر إضافة إلى قربها من الضاحيتين الزراعية والصناعية الواقعتين غربها

  

                                                
1)  Gollion، Arther B.، and Simon Eisnor ، The Urban Pattern، P. 34-36. 
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  -:الاستعمالات السياحية  ) : ٨ –٩ – ٤(  
  :تأخذ السياحة إلى النجف شكلين أساسيين هما 

  .ادة بها بالمناطق التجارية أيضاًوترتبط حركتهم ع –زيارة المرقد والمقبرة  -١
 .الزيارة لغرض مشاهدة الأبنية التاريخية والتراثية وخصائص الموقع -٢

 –شـخص تقريبـا   ) ١٠.٠٠٠(فقد تبين أن عدد الزوار يبلـغ في الأيـام الاعتياديـة    ) ١٩٨٤(وبموجب إحدى الدراسات الميدانية عن مدينة النجف عام 
) كعيد الأضحى ويـوم عاشـوراء مـثلا    ( شخص أما في الزيارات الموسمية ) ٤٣.٠٠٠)  ( الزيارة الأسبوعية ( والعطل  كمعدل عام ، ويبلغ في أيام الجمعة

، %) ١٢(، والأجانـب  %) ٣٣(وتختلف الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للزوار وتقدر نسبة القادمين مـن الريـف   . ألف زائر) ١٠٠-٧٠(فيتراوح بين 
، ونسبة الذين تتراوح مدة إقامتهم %) ٤٣(الدراسة على أن نسبة الزوار الذين تكون فترة بقائهم خلال النهار فقط هي بحدود  ، كما دلت%) ٥(والعرب 

  )١(.فقط%) ٥(أيام ) ٧-٣(ونسبة الذين تتراوح مدة إقامتهم بين %) ٥٢(يوم ) ٢-١(بين 

عـدادات مـن الـزوار وتقـديم الخـدمات الضـرورية لهـم خـلال مـدة بقـائهم في           نستنتج مما سبق أن هناك حاجة ماسة لتوفير فضاءات لإسـتيعاب هـذه الإ  
وإن تكدس الزوار في الأرصفة المحيطة به يخلق وضـعاً لا   و لا سيماالمدينة ، إذ ينبغي توفير فضاءات مسقفة أو أماكن للإقامة المؤقتة بالقرب من المرقد ، 

  . يتناسب وأهمية المرقد ومكانته الدينية والتاريخية
  

  :مدينة النجف القديمة في ضوء فهمنا لها كونها نظاماً  تفسير التحولات التي طرأت في)  ١٠-٤(
  : ....تضح لنا الأمور التالية ت مما سبق
   و الـذي اسـتقطب النـاس مـن الأمصـار و      ) عليـه السـلام  (إن السبب الرئيسي لنشوء مدينة النجف هو وجود المرقد الشريف للإمام علـي

القرى ا عليه وسـلم (اورة  ممن  أحبوا أهل بيت رسول ا خـدمتاً للمقـام الشـريف وزواره أو ممـن زهـدوا الـدنيا و أرادوا ممـن        ) صلى ا
حتى يدفنوا قربه بعد مماتهم ، و إن نشوء أولى المـدارس العلميـة  مدرسـتاً العلـوم الإسـلامية و الفقهيـة و       ) عليه السلام (يقطنون قرب الإمام 

ة جعلت من هذه المدينة  مركزاً لجذب  أصحاب العلوم و طلبة العلم ممـن سـعوا لـه مـن جميـع أمصـار العـالم الإسـلامي ، جـاعلا مـن           الإنساني
رابـط قبلـي أو    مـن زهـاد و علمـاء و طلبـة علـم مـن مختلـف أمصـار الإسـلام فهـم لم يجمعهـم             نخبةالمجتمع مدينة النجف مجتمعا متميزا من 

 .بالدنيا زهدهم عشائري بل كلن 

         قطـاعي الطـرق و اللصـوص      أغـارات سورت المدينة بعدة أسوار و السبب في ذلك يعـود للأعـراض الحمايـة مـن غـزوات القبائـل الرحالـة و
و كلمــا ........ حيـث إن مدينــة النجـف أقيمــت بعيـدة عــن أي مركـز حضــري أو طريـق قوافــل      .. حالهـا حــال مـدن الصــحراء   

                                                
  .١٣ص   ، ١٩٨٥ ، مشروع مدینة الزائرینالمدیریة العامة للتخطیط العمراني ،  ،وزارة الحكم المحلي   ١)



  
  الفصل الرابع     

 الدراسة الميدانية  

  
  ١٠٧  المدينة كنظام

بها أسوارها تنشأ أسوار خارج حدود المدينة تحـل محـل السـور الـذي قبلـه لتعطـي مجـالاً لنمـو المدينـة          وصلت مدينة النجف حداًَ تضيق 
 .ضمن محدداتها الطبيعية للمنطقة و هكذا مرت المدينة بعدة مراحل للنمو  

  
 

 
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١-٤(شكل 
مدینة النجف ضمن مراحل 

  تطورھا و أسوارھا 
 الباحث



  
  الفصل الرابع     

 الدراسة الميدانية  

  
  ١٠٨  المدينة كنظام

  رب المياه ،  و لكن مثل هذا لم يحـدث في النجـف فقـد أنشـئت     دائماً تحدد اختيار  موضع المدينة ق ،المعروف أن الميزات  الجغرافية للمكان
لذا فلم يكن هناك أي أهمية أو دور للموضع المدينـة قبـل إكتشـاف     .   خال من الموارد الاقتصادية ،و بعيد عنه  ،على موضع خال من الماء 

 .مرقد الإمام عليه السلام 

  
  : مدينة النجف القديمة بوصفا نظام عام يتكون من 

  )الإقتصاد+اتمع (: ام كامن نظ
) صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    (من الأمصـار و القـرى اـاورة  ممـن  أحبـوا أهـل بيـت رسـول ا         إمتاز مجتمع مدينة النجف بكون أفراده ممن هم   

يدفنوا قربه بعد ممـاتهم ، و إن نشـوء أولى المـدارس    حتى ) عليه السلام (خدمتاً للمقام الشريف وزواره أو ممن زهدوا الدنيا و أرادوا ممن يقطنون قرب الإمام 
له من جميع أمصار العـالم  العلمية  مدرستاً العلوم الإسلامية و الفقهية و الإنسانية جعلت من هذه المدينة  مركزاً لجذب  أصحاب العلوم و طلبة العلم ممن سعوا 

يريد زيـارة قبـور أهلـه ممـن دفنـوا قـرب المدينـة إلى تنشـيط الخـدمات العامـة الأمـر الـذي             ، وقد أدت فيما بعدحركة الزوار للمرقد الشريف  و من  الإسلامي
  .جذب أهل الحرف و المصالح للقدوم للمدينة و انشاء عمل مربح و من جميع اشكال الحرف التجارية و الخدمية 

  قواعد تنظيمية للهيئة الحضرية : نظام ظاهر 
الـذي أمتـدت حولـه الفعاليـات السـكنية و      )عليه السلام(لامية لها مركز روحي متمثل  بمرقد الإمام مدينة النجف هي حالها حال المدن الاس  

نـه عنصـر تنظيمـي    الذي يتخللها محور رئيس  هو محور السوق الكبير  ، الذي يمتد من المرقد الشريف و حتى سور المدينة وصولاً ببوابته الأمر الذي يجعـل م 
ية و الخدمية من و هو المحور الحركة الرئيس للأهل المدينة و للغرباء من زوارها و العنصر التنظيمي الأهـم هوسـور المدينـة الـذي     ينظم توزيع الفعاليات التجار

بب كونـه  يحدد شكل نموها و تجمع وحداتها السكنية فهو جعل من وحداتها السكنية متلاحمة وصولاً من محيط بناء المرقد حتى يلاصق بناء السور و بس
حتـى   كن من السهل الإستغناء عن السور بسبب ظروف المدينة الأمنية  ، الأمر الذي جعل الوحدات السكنية تتراكم و يستغل كل ما امكن من مساحةلم ي

إن الكثير من الأزقة أصبحت ضيقة و تكاد تكون مسقفة من الأعلى و حوت  جميع الوحدات السكنية على سرايب تحـت الأرض و بمسـاحات تجـاوزت    
بالإضـافة إلى  إثنـان إلى ثـلاث طبقـات فـوق سـطح        احة الوحدة السكنية نفسها و بطبقـات تجـاوزت في بعـض الأحيـان الـثلاث طبقـات تحـت الأرض        مس

  .الأرض لتستوعب أكبر عدد ممكن من السكان بأقل مساحات بسبب محدد السور 
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  لفصل الخامس  ا   

 الاستنتاجات و التوصيات
 ١١٢ المدينة كنظام

  - :الاستنتاجات  )١-٥(
  -:الاستنتاجات العامة  )١-١-٥(

  
  -:يمكن تلخيص أهم الاستنتاجات العامة التي تم التوصل إليها من خلال النقاط التالية

المسـتوى الثقـافي والسياسـي والاقتصـادي والعمرانـي كانـت ترتكـز علـى أسـس ونظـم في صـياغة             ىإن الشعوب التي كان لهـا دور فاعـل ومـؤثر عل ـ    )١
 .ومن بين العوامل التي لعبت دوراً فاعلا ومهماً في صياغة تلك النظم  برز العامل الديني على اختلاف أهميته من حضارة لأخرى. ارتهاحض

 
ظـام أوسـع   إلى نإن مفهوم النظام ضمن إطاره العام يتصف بالنسبية فالنظام الذي نصفه بالرئيسي ضمن أبعاد معينة يمكن اعتباره نظاماً ثانوياً بالنسـبة   )٢

 .وأكثر شمولية
 
وهذه النظم ترتبط مـع بعضـها الـبعض وتـؤثر في بعضـها الـبعض علـى        ) عناصر(إن مفهوم النظام بصفته اردة هو عبارة عن مجموعة من النظم الثانوية  )٣

أو العناصـر ضـمن النظـام     تشـغيل ذلـك النظـام وقواعـده التنظيميـة، وتعمـل جميـع هـذه الأنظمـة          أسـلوب وفق درجات من الأهمية لكل منـها يحـدده   
 .الرئيسي لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف وضمن البعد الزماني والمكاني

 
 .وان أهمية تعريف النظام تأتي أيضاً من أهمية معرفة جوهره وماهيته. إن عملية إدراك وفهم النظام هي جزء لا يتجزأ من عملية تعريفه )٤
 
 .دى انحرافه عن أهدافه وفي الوقت نفسه هو مؤشر لوجود خلل في عملية تشغيل النظامإن مخرجات النظام أو نتاجاته هي مؤشر لم )٥
 
و المـادي  إن النظام لكي يكون حيوياً ومستمراً وملبيا لمتطلبات ظرفه لابد أن يتسـم بالتوالديـة الناشـئة مـن القـدرة علـى الإضـافة للمسـتوى الفكـري           )٦

صفة لابـد مـن عامـل الإنتروبـي الـذي يسـاهم في تحفيـز النظـام وإعـادة هيكلـة عناصـره كـلٌ ضـمن              وليس بصيغة الاستنساخ ارد، ولامتلاك هذه ال
 .وهذه المسالة تتطلب نضوجاً على المستوى المعرفي و المعلوماتي. استحقاقاته وأهميته

 
 .بب غياب الاتفاق الجمعيإن عملية التعريف تتطلب صيغة ذات بعد جمعي و لا يمكن للنزعة الفردية والذاتية أن تعطي تعريفاً بس )٧

  
جي فيجب إن نمسك عصى الموازنة من المنتصف في مراعاة نظام مدننا  وتخطيطها وبين التطورات الـتي تـدخل إلى مـدننا عـن طريـق التقـدم التكنولـو        )٨

 لتهدف إلى أيجاد صيغة جديدة تحافظ على عناصر ونظام مدننا وخاصة التاريخية
 
 .له من أن يعبر عن مرحلته وظرفه الزماني والمكاني   لان ذلك سوف يسهم في امتلاكه للهوية إن النظام لكي يمتلك تعريفه لابد )٩
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 .إن وضوح النظام هو جزء من عملية إدراكه لوجود لغة مشتركة بين الموضوع والمتلقي سواء كان هذا الموضوع عمارة أم غيرها )١٠
 

ويتصف بالوضوح ويحظى بتأييد اتمع فأن هذا يعطيها القدرة على التواصل والاستمرار إن العمارة إذا امتلكت نظاماً توالدياً يحمل خصائص مميزة  )١١
 .وامتلاك الهوية

 
 ).آلية تشغيل النظام(وقواعده التنظيمية ) مدخلاته(إن النظام العمراني يجب أن يرتبط بجهة مرجعية يستمد منها مكوناته )١٢
 

 .ة وإمكانية الارتباط بعلاقات مع منابع المعرفة المختلفةإن الصفة التوالدية للنظام العمراني تعطيه المرون )١٣

 
والـتي  ) الخ...العقائد والقيم الاجتماعية والجمالية والاقتصادية(إن النظام العمراني إذا أريد له أن يمتلك هوية فلابد له من أن يعبر عن القيم الجوهرية  )١٤

 .تشكل في مجموعها صورة لثقافة وحضارة اتمع
 

 .العمرانية هي حاجة أساسية غير قابلة للحوار وهي مرجع يستمد منه النظام أهدافه وخصائصه وقواعده التنظيميةإن الهوية  )١٥
 

ارة مـن  إن أهمية أن يكون للنظام العمراني مرجعاً هو لغرض تحقيق المعنى الذي يدرك من خلال الشفرات المشـتركة مـع المتلقـي والـتي تسـتمدها العم ـ      )١٦
 .تسعى في رقي خواص ذلك النظام من جهة أخرى ةالتقييم على وفق نظرة إبداعي المرجع من جهة ولإعادة

 
ة إن عمارتنــا المحليــة والإســلامية ذات خصــائص عمرانيــة ناتجــة مــن ارتباطهــا بمنظومــة مرجعيــة كــان أساســها القــيم الدينيــة والاجتماعيــة والبيئي ــ   )١٧

ظامـاً ذا خصـائص مميـزة ومعـبر عـن وعـي جمـاعي وذا معنـى يعطـي دلالات المرحلـة           ممـا أعطاهـا ن  . والوظيفية فضلا عن النواحي الفنيـة والجماليـة  
 .وظرفها

 
عـن طريـق    إن ارتباط النظام بالعمارة كمنهج يأتي من خلال سيطرته على أجزاء العمل والتوفيق بينها، ويرتبط بالعمارة من خلال العملية التصـميمية  )١٨

وهذا يعني أن النظام يعتبر دالة للعمارة كونه منهجاً لها، وان العمارة تعتـبر دالـة   .ظام وتساهم في تكوينهمجموعة من المبادئ التصميمية التي تعبر عن الن
 .للنظام في كونها تخلق النظام وتعبر عنه

 
  :الاستنتاجات الخاصة  )  ٢-١-٥(

ور مبـادئ التنظـيم الحـديث في البنيـة الحضـرية      هـو أسـاس لظه ـ   ،إن الرؤية الجوهرية للفكر التمدني هو ارتباطه بفكرة المدينة كظـاهرة حضـارية    .١
  .للمدينة مصاغة على أساس تشكيلات مادية واقعية 
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إن بدية النشوء الحضري للمدينة ككيان بمحتواها الروحي و المـادي يـتم مـن خـلال تنظيمهـا الفضـائي وفـق آليـة دقيقـة يتجسـد فيهـا التشـكيل              .٢
  .ة العضوي لأجزاء اتمع بأنماطه القيمية المختلف

المـادة و بنيـة   (و ) الروح وبنية الخلود في المدينة(إن صياغة تعريف محدد لمفهوم النشوء و التكوين للنسيج الحضري للمدينة يتأرجح بين قطبين هما  .٣
ذي يظهـر في حـالات   ويتكئ على مبدأ الفهم العميق لنمط العلاقة بين الكتل و الفضاءات المشكلة للنسيج الحضري للمدينة و ال ـ) الفناء في المدينة 

  .كثيرة كسلوك على المستنفعين من تلك المدن
علـى أسـاس إن التكنولوجيـا هـي أداة العصـر و تعـد       ...إن دراسة اثر التكنولوجيا في المدن  العربيـة و نسـيجها الحضـري يمكـن أن يعـبر عنـه        .٤

  .ة التعامل معها ضمن نطاق النسيج الحضري للمدينة استجابة للتغيرات التي يحتاجها اتمع و إن نتاج هذه التغيرات تعتمد على كيفي
يئـة الحضـرية   إن اصل مفهوم المدينة يعبر عن العلاقة التكوينية بين مجموعة الكتل البنائية و الفضاءات الحضرية و التي تلعب دورا كبير في تكوين اله .٥

النسـيج الحضـري و إلـزام مسـتخدمي المدينـة بالاهتمـام بأهميـة         ءللنسيج العمراني و توضح طبيعة الوظائف و الفعاليات و الـتي مـن شـانها أحيـا    
  .الحفاظ على الجوانب الأساسية فيها 

دينـة  إن احترام البعدين الزماني و المكاني لأصل نشوء المدينة في ضوء معطيات النظام يعد وسيلة ناجحة لإدراك المفهوم الخاص لأصل تكوين الم .٦
باعتبـار أن الشـعور المكـاني يعـد مؤشـر أساسـي في تصـميم و تخطـيط المـدن و متلازمـا           ) الزمـان (ام و ع ـ)المكـان (فهي تشير إلى بعـدين خـاص   

  .بالإحساس بأهمية البعد الزماني المستقبلي  فيها
فـق و  إن التعبير عن مفهوم النظام في المدينة يمكن استخلاصه من خلال جملـة مـنم المفـردات التصـميمية علـى اعتبـار إن النظـام هـو محصـلة للتوا          .٧

النظـام  التناسق بين مجموعة متغيرات تؤدي في النهاية إلى تجانس معين من خلال إبراز رؤية منفردة للعمليـة الوظيفيـة الـتي تجـري داخـل ثنيـت هـذا        
  .وهو محاولة لإيجاد حالة من التناظر بين موجة التطور الحاصلة للمدينة و طبيعة هذا التطور و دوره في تنشيط نمو هذه المدينة 

 إن النظام داخل مدينة هو عبارة عن تعبير لعلاقة الجزء المركزي للمدينة بأي صورة كانت و على أي مسـتوى مـن التكـوين مـع جوانـب الكتـل مـن        .٨
  .تل ناحية اتجاهيه و محاور الحركة من ناحية الترتيب الفضائي بالنسبة لتوافق اتجاهيه محاور الحركة الرئيسية مع اتجاهيه محاور تنظيم الك

أو المتسـاوية  إن طابع الخصوصية في العمارة العربية الإسلامية يعبر عن حالة التوافق المطلق لمفهوم النظام لأنه يعبر عن علاقـة الأجـزاء المتشـابهة     .٩
  .مقارنتها مع الأجزاء المنفردة و ممزوجة بالأبنية ذات النمط الوظيفي بنوع المشهد الحضري للمدينة 

لحضـرية  إن الرمز الأولي للحضارة وعلاقتها بالتكنولوجيا في ضوء معطيات النظام تمثل النمط التنافسي للمدينة الذي لم يعد قاصـرا علـى البنيـة ا    .١٠
و  ،حيـة  بل انتقل إلى اتمع ليشكل نمطا سلوكيا لتحقيق الرمـز المكـاني للحضـارة الحديثـة مفهومـا مـن خـلال التأكيـد علـى التمـايز البنـائي مـن نا            

غبـات  التوسع الكمي من الناحية الأخرى و الذي يمكن أن نسميه بالنقطة الحرجة للمدينة والتي تؤدي إلى السيطرة  عالم المادة و تطويعـه حسـب ر  
  .الإنسان 
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بالإضــافة إلى الملائمــة إن نظــام المدينــة العربيــة التقليديــة يعكــس الحاجــة إلى الترابــط الاجتمــاعي و الحاجــة إلى الأمــن و الحمايــة و الخصوصــية    .١١
  .المناخية إن هذه الأفكار و القيم و المفاهيم  منبثقة عن مبادئ أصيلة تدعم مستوى النتاج المادي و الثقافي فيها 

  .ر الغربي في التخطيطإن المدينة العربية التقليدية نسيج متشابك من المباني و الاستعمالات و الطرقات و إنها بخلاف الفك .١٢
لعربية التقليدية في إطارها العام تعمل كوحدة مترابطـة لهـا مركـز واحـد تعـود إليـه الطـرق الرئيسـية و تمـارس بـالقرب منـه الفعاليـات             إن المدينة ا .١٣

علـى  الأساسية و إن فكرة التخطيط في المدينة العربي ة التقليدية تقوم علـى أسـاس تقسـيم المدينـة إلى أحيـاء متكاملـة و مرتبطـة و غـير معتمـدة          
  .امعو و مقسمة للمدينة بأكملهامحاور ج

الإسلامية التقليدية اقترن بالأحكام و التشريعات و القوانين البنائية التي حددها الفقـه الإسـلامي معتمـدا علـى عمـل الكـثير مـن         نإن تطور المد .١٤
الأسـس و الارتفاعـات و العلاقـات بـين     الفقهاء من خلال الاستنباط والقياس من القـران الكـريم و السـنة النبويـة الشـريفة في تحديـد الخصـائص و        

  .الأبنية و التشكيل بمحددات الشرع ا لإسلامي 
ن العربية التقليدية و إن صور ة العمران كرد فعل على حاجات الإنسان و كحل ناجح للبيئات المتطرفة و تظهر بصورة واضحة و جلية وبنجاح في تخطيط و تصميم المد .١٥

  .بدون أي لبس
 .شرف هي واحدة من أهم المدن التي كان السبب الرئيسي في نشوء نظامها العمراني هو العامل الدينيإن مدينة النجف الأ .١٦

خطـط  غياب الهوية العمرانية المعبرة عن خصوصية مدينة النجف، وهذا يرجع لأسباب أهمها إن محاولة تعزيز مفهوم الهوية العمرانيـة مـن قبـل الم    .١٧
ودة وان وجـدت فهـي محـدودة، ولان الواقـع العمرانــي لمدينـة النجـف يجـرد هويتـها العمرانيـة مــن          النجفـي مـن خـلال نتاجـه هـي حالـة غــير موج ـ      

 .الخصائص المميزة

هنالك ضعف وقصور لدى المخطط في عملية التواصل مع الموروث العمرانـي النجفـي بشـكل خـاص والعراقـي بشـكل عام،لاعتقـاده أن هـذا          .١٨
 .ملية التواصل مقتصرة فقط على استنساخ العناصر والأشكال المعماريةالموروث لم يعد يلبي متطلبات معاصرة وكأن ع

  
 

جهـة  إن من أسباب ابتعاد المخططين و المخططين عن التواصل مع الموروث العمراني التقليدي هو أن هذه العمارة لا تحقق متطلباته الذاتيـة مـن    .١٩
ة الذاتية للمخطط موجـودة في جميـع قراراتـه التخطيطيـة دون الرجـوع      وهذا مؤشر واضح إلى النزع.ومتطلبات الزبون المعاصرة من جهة أخرى

إلى المفاهيم الأساسية التي يجب مراعاتها أساسيات و قواعد النظم التي شكلت هـذه الهيئـات الحضـرية و آليـات تفاعلـها مـع متطلبـات حركـة         
 .المتغيرات المكونة لعناصر نظامها 

  
  
  



  
  لفصل الخامس  ا   

 الاستنتاجات و التوصيات
 ١١٦ المدينة كنظام

 -:التوصــيات )  ٢-٥(

نـا  نتاجات التي تم التوصل إليها ولغرض تحقيق إمكانية الاستفادة من فهم المدينة كنظام  ولغرض أن نمتلك دوراً فاعلا ومـؤثراً يمليـه علي  من خلال الاست
  -:نوصي بمجموعة من النقاط أهمها إنتراثنا وحضارتنا العريقة يمكن 

 تمـع وارثـه الحضـاري والعمرانـي وضـمن مرحلتـه        ضرورة امتلاك عمارتنا المحلية نظماً لها خصائص توالدية ونابعة من تطلعات ومتطلبـات ا
 .لتحقق أهداف تنسجم وتتطابق مع مبادئنا العربية والإسلامية.وظرفه

 هـذا   ضرورة وجود جهة مرجعية تمتلك المؤهلات العلمية التي تمكنها من تبني عناصر النظام العمراني المحلي ومتابعة أدائها والعمل على تطوير
 .ء من خلال عمل الدراسات والبحوث التي من شأنها رفع كفاءة النظام العمراني المحليالأدا

 الات المعرفية الأخرىضرورة الابتعاد عن الاقتباس الأعمى للمفاهيم والأفكار الغربية سواء على مستوى العمارة أم على مستوى ا. 

   الشـعوب والثقافـات المختلفـة لـيس علـى صـعيد العمـارة فحسـب وإنمـا في           ضرورة تكوين مؤسسات شأنها مسألة عملية التبادل الثقـافي مـع
 االات الأخرى أيضاً وبأساليب مختلفة ومتنوعة،مع دعم هذه المؤسسات من قبل الجهات المعنية بكل الإمكانيات الإعلاميـة والتكنولوجيـة  

 .لمحليةالخ، لكي تستطيع هذه المؤسسات القيام بحماية وصيانة قيمنا ا...والمادية

         تمـع وانعكاسـات ذلـك علـى  ضرورة الاهتمام بدور المخطط في مجتمعاتنا المحلية والسعي إلى انتزاعه من حالة الفرديـة الـتي يتعامـل بهـا مـع ا
 .الواقع العمراني للمدينة

 
 تمع خصوصيته وهويته الممتمع والتي تعطي ذلك ايزة، ويمكن تحقيق ذلك مـن خـلال عـدة    ضرورة تعزيز وتعميق المفاهيم التي يتفق عليها ا

 .مجالات منها السعي المستمر في عمل استبيانات واستفتاءات تخص العمارة ضمن اتمع الواحد وتقيمها وإعلانها

      ي دون التأكيد على التوجهات المعمارية التي تؤكد على الجوانب العميقة والفكرية بعزل الثابت عن المتحـول والأساسـي عـن الثـانوي والجـوهر
 .الظاهري وغيرها من المبادئ المرادفة

               مـن  ضرورة التأكيد على النظام العمرانـي التقليـدي الـذي تميـزت بـه عمارتنـا التقليديـة فهـو نظـام اثبـت قدراتـه ومنهجيتـه في العمـارة المحليـة ف
 .الأجدر تطوير هذا النظام والاستفادة منه لتلبية متطلباتنا العمرانية المعاصرة

 سسات الخاصة والمعنيـة بالبنيـة العمرانيـة في المدينـة وإيجـاد آليـات مناسـبة في متابعـة هـذه المؤسسـات مـن حيـث كفاءتهـا المهنيـة               تعزيز المؤ
 .وطبيعة نتاجها

         ضرورة الاهتمام بالمناهج الدراسية والتأكيد من خلالها على عمارتنا المحلية والإسـلامية بالقـدر الكـافي الـذي يسـتطيع مـن خلالـه المهنـدس 
 .فضلا عن بقية المفاهيم العمرانية العامة الأخرى لرفع مستوى الواقع المعرفي للمهندس.المعماري أن يتناول هذه العمارة بتعمق أكثر



  
  لفصل الخامس  ا   

 الاستنتاجات و التوصيات
 ١١٧ المدينة كنظام

                 ضرورة التأكيد على رفع كفـاءة المخطـط لإيجـاد آليـات لعمليـة تكـوين النظـام وتطـويره علـى وفـق أسـس علميـة لإعطـاء العمليـة التصـميمية
ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـلال القيـام       . بموجبها مع إعطاء المخطط هويـة مميـزة ، حتـى في حالـة تغـير الظـروف العامـة للمجتمـع        منهجية تسير 

كالندوات والمؤتمرات التي يتم من خلالها طرح الأسـاليب  .بالممارسات المعرفية الواسعة على مستوى المدينة الواحدة أو على مستوى العراق
 .ق الأهداف السابقة وحث المخطط على المشاركة في هذه الممارساتالعلمية المتطورة لتحقي

 
 تعميق مفهوم الأمانة العلمية والمهنية لدى المخطط في علاقته مع النتاج العمراني والمتلقي وبقية الاختصاصات الأخرى. 

 
 تمعح الثقافي في اشضرورة التأكيد على أن يأخذ المخطط المحلي دور المر. 

 
  



١١٨  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

  : المصادر و المراجع باللغة العربیة 

  .القران الكریم  )١

د ،   )٢ ازم محم راھیم  ،  ح راغإب ي الف أملات ف دد    ت اء ، الع الم البن ة ع ات    ٢٦، مجل ز الدراس دار مرك ول  ، إص أیل

  .م١٩٨٢التخطیطیة و المعماریة   ، القاھرة ، 

اقي ،   )٣ ةإبراھیم ،  عبد الب ة المعماری ور الإسلامي للنظری دد       ،  المنظ ة ، الع ر ، السنة الرابع كان و التعمی ة الإس مجل

  . م١٩٨٨الخامس لسنة 

د الأول  ،مقالة في موسوعة الموصل الحضاریة،   منطقة الموصل في فترة الاحتلال الأجنبي ،إبراھیم ، جابر  )٤ المجل

  . م١٩٩٢ ،جامعة الموصل ،دار الكتب للطباعة و النشر 

، مركز الدراسات التخطیطیة  و   لحضاریة في بناء المدن الإسلامیة المعاصرةتأصل القیم اإبراھیم ، عبد الباقي ،   )٥

  .م١٩٨٢المعماریة ، القاھرة ، 

اب ،  الجزء الأول ،        بائع السلك في طبائع الملكابن الأزرق ،  )٦ ة للكت ، تحقیق محمد عبد الكریم  ، نشر دار العربی

  . م١٩٧٧القاھرة ،  

ن محم   )٧ دین ب ال ال ور ، جم ن منظ اري ، أب ربد الأنص ان الع اھرة ،    لس ة ، الق ألیف و الترجم ریة للت دار المص ، ال

  .١٦مصر، ج

دین ،   )٨ ي ال ماعیل ، مح ان إس كالیة الزم ـان/ إش ـصلي الأول  المك ـعدد الف ـرواد ، ال ة ال ة ،  ٣/ ، مجل نة الثالث ، الس

  .م١٩٩٨ملتقى الرواد ، القصر الأبیض ، بغداد ، 

ة    ، رسالة ماجستیر  مسجد الجامع على تشكیل النسیج الحضرياثر الإسماعیل ، ھالة ،  )٩ اري ، الجامع ، القسم المعم

    .م١٩٩٨التكنولوجیة ، 

ورج ن  ;أغروس ، روبرت  )١٠ د، . و  ستانسیو ، ج وره الجدی ي منظ م ف ة      العل ة ، ترجم ال  : ، سلسلة عالم المعرف كم

  .م١٩٨٩،  خلایلي ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت

  .م١٩٨٣،  ، مطبعة جامعة بغداد مورفولوجیة المدینةالأشعب، خالص حسني وصباح محمود محمد ،  )١١

  .م١٩٩٦،  ٥ط، العربیة ، مركز دراسات الوحدة  نقد العقل الغربي -بنیة العقل العربيالجابري،  محمد عابد ،  )١٢

دد   ، مجلة اتحاد المھندسین العرب    التراث ضرورةالجادرجي ، رفعت  ،  )١٣ ة     ٣٧/١٩٨٥، الع ة العام ، إصدار الأمان

  .م١٩٨٥لاتحاد المھندسین العرب ، بغداد،  

تقبلاً الجبوري ، بدیعة علي محمد ،  )١٤ ي مس ى المتلق اري عل ي الشكل المعم ، رسالة ماجستیر ،    اثر التغیر التركیبي ف

  .م ١٩٩٨القسم المعماري ، الجامعة التكنولوجیة ، 

د قاسم ،    )١٥ االممالجمعة ، أحم ي فیھ و العمران ى النم ا عل ل وتأثیرھ ي الموص ة ف امیم التراثی زات و التص ة   ی ،  مجل

  . م١٩٨٦،  سنة  ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ١٦الرافدین ، العدد

ابي ، ھاشم خضیر،     )١٦ ل الجن ة الموص داخلي لمدین ب ال ة المدن(التركی ي جغرافی ة ف ة و   )دراس ب للطباع ، دار الكت

  .م١٩٨١صل ، الموصل ، النشر ، جامعة المو

ة : أعلام المبانيالجوھري ، أسامة محمد نوري ،  )١٧ أسباب التباین بین عمارة الحدیث و القدیم من المباني في مدین

  .م١٩٨٦ ، مایو ، الریاض-، أبریل ٢٨،  مجلة البناء  ، السنة الخامسة العدد الریاض



١١٩  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

الموصل في عھد (و) ھد السیطرة المغولیة الایلخاتیةالواقع الحضاري في الموصل في ع(الحسو ، احمد عبد االله ،  )١٨

ة یطرة الجلائری ة        )الس ر، جامع ة و النش ب للطباع اني ، دار الكت د لث ل الحضاریة المجل وعة الموص ي موس الین ف ، مق

  . م١٩٩٢،  الموصل ، الموصل

د ،     )١٩ د احم داديالحسیني ، محم ة المنشئ البغ دادي ، رحل ئ البغ اس العز    المنش ة عب یة ، ، ترجم ن الفارس اوي ع

  . م ١٩٤٨شركة التجارة والطباعة المحدودة ، بغداد ، 

اقوت ،   )٢٠ وي ، ی دانالحم م البل ان ،         ٥، ج معج روت  ، لبن ر  ، بی روت للنش ادر ودار بی روت  ، دار ص ة بی ، طبع

  .م١٩٥٧

د ،  )٢١ م محم ف ، جاس ریةالخل ادیة والبش ة والاقتص راق الطبیعی ة الع ي جغرافی رات ف دول  ، ٢، ط  محاض ة ال جامع

  .م١٩٦١العربیة ، معھد الدراسات العربیة العالمیة ، مطبعة لجنة البیان العربي ، 

  . م ١٩٦٥بیروت، ، قسم النجف ، الجزء الأول ، موسوعة العتبات المقدسةالخلیلي ، جعفر ،  )٢٢

، رسالة ماجستیر ،    ةالطلب على مواقف السیارات في مدینة النجف القدیمالخواجھ ، عبد الكریم ، عبد المجید ،   )٢٣

  .م١٩٨٥مقدمة إلى مركز التخطیط الحضري 

  .م١٩٧٥، جامعة بیروت العربیة ، بیروت ،  المؤثرات المناخیة و العمارة العربیةالخولي ، محمد بدر الدین  ،  )٢٤

ة الإسلامیةالداھري ، لمیاء سلیم ،   )٢٥ ت   الحد من اثر الفكر الغربي في تخطیط المدینة العربی ة  ، رسالة ماجس یر مقدم

  .م٢٠٠٠ ،    ، جامعة بغداد  إلى  مركز التخطیط الحضري و الإقلیمي للدراسات العلیا

ة الإسلامیةالدوري ، فراس عبد الحمید،  )٢٦ ة ماجستیر    التجدید الحضري في مراكز التأریخیة للمدن العربی ، أطروح

  . م١٩٨٨مقدمة إلى مركز التخطیط الحضري و الإقلیمي ، جامعة بغداد ، 

ازن ، ال )٢٧ ب م ي غال ارةراوي ، عل ي العم ي ف كل الح ـكان الش ة   إم م الھندس ة ، قس ة الھندس تیر ، كلی الة ماجس ، رس

  .م١٩٩٨المعماریة ، جامعة بغداد ، 

  . )بدون تاریخ( ،، لیبیا للنشر والتوزیع ٦، مجلد  تاج العروسالزبیدي ، محمد مرتضى ،  )٢٨

د ،   )٢٩ د الحمی وال عب دي ، ن ارالزبی ي العم وض ف ة    ةالغم ة ، الجامع ة المعماری م الھندس تیر ، قس الة ماجس ، رس

  .م١٩٩٧التكنولوجیة ، بغداد ، 

، رسالة ماجستیر مقدمة  إدراك العمارة الخصائص المؤثرة في إدراك المفردات المعماریةالساعدي ، عادل زامل ،  )٣٠

  .م١٩٩٨،  إلى قسم الھندسة المعماریة في الجامعة التكنولوجیة

ي ،  )٣١ لمي ، عل يالس ر التنظیم ي الفك دة ف ات جدی ع ، وزارة   اتجاھ دد الراب امن ، الع د الث ر ، المجل الم الفك ة ع ، مجل

  .م١٩٧٨الإعلام ، الكویت ، 

داد ،    الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسـلامالصائغ ، عبد الإلھ ،  )٣٢ ، دار الرشید للنشر، وزارة الثقافة والإعلام ، بغ

  .  م١٩٨٢

ة ،      راء ومقترحات حول الحد من ظاھرة الغبارآالطائي ، فلیح حسن ،  )٣٣ ة واستصلاح الأراضي العام ، مدیریة الترب

  . تقریر غیر مطبوع بدون تاریخ

دنان ،  )٣٤ ام ع زاوي ، ھش ريالع یج الحض ة النس ى ھیئ ة عل ة الفكری ر البنی ر تغی ورة  أث ر منش وراه غی الة دكت ، رس

  .م١٩٩٨،جامعة بغداد ،



١٢٠  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

ة ،    )ص(المدینة المنورة في عھد الرسول عمارة الغزالي ، الشیخ محمد ،  )٣٥ ، سلسلة دوریة تصدر عن وزارة الثقاف

  .م١٩٩٦قطر ، 

  . م٢٠٠٠/ العمارة و البیئة / ، المؤتمر المعماري الأردني الثاني  مجتمعیة العمارة العربیةالمالكي ، قبیلة فارس ،  )٣٦

ة  ، رسالة ماجست  مدینة النجف الكبرىالمظفر ، محسن عبد الصاحب ،   )٣٧ ى یر مقدم داد ،     إل ة بغ ة الآداب ، جامع كلی

  .م ١٩٧٥

ارة الإسلامیةالمقرم ، أسماء محمد حسین ،   )٣٨ ي العم ام ف ة     النظ ة  ، رسالة ماجستیر، قسم الھندس ة   -المعماری الجامع

 . م١٩٩٦ ، التكنولوجیة

ى    مفھوم التوافق بین التنظیم الفضائي و التنظیم الاجتماعيالموسوي ، وضاح ،  )٣٩ ة إل ، رسالة دكتوراه فلسفة مقدم

  .م١٩٩٧قسم الھندسة المعماریة ، جامعة بغداد ، 

یم ناصر،      )٤٠ ریةالناشئ، ماجد نع اءات الحض ة الفض ي ھیكل ة ف یط      دراس ى مركز التخط ة إل الة ماجستیر مقدم ، رس

  .م١٩٩٠الحضري والإقلیمي للدراسات العلیا، جامعة بغداد، 

یس،     )٤١ وري ، ق يالن اه النفس وجي الاتج ي الأنثروبول دد     ف ة الأدب ، ع ة  ،     ١١، مجل ة الحكوم داد ، مطبع ، بغ

  .م ١٩٦٨

ا ،    )٤٢ یف ، نیكیت اديالیس یط الم ة       التخط ابع لكلی ط الت رق الأوس ز الش دت بمرك ي عق دارس الت ة الت ن حلق ة م ، مقال

ب ،  أشرف     ،  "المدینة الإسلامیة"الدراسات الشرقیة جامعة كمبرج ، المملكة المتحدة تحت عنوان  د تعل ة احم ترجم

  .م ١٩٨٣، الیونسكو ، ) سرجنت. ب.ر(على النشر 

  . م١٩٧٠، طبع بمطابع أبریل ،  معجم البلدانالیعقوبي ، محمد بن یعقوب ،  )٤٣

  .م ١٩٩٢، رسالة ماجستیر ، ھندسة معماریة ، الجامعة التكنولوجیة ،  الفضاءات السالبة في العمارةأمیل ، دینا ،  )٤٤

  .م ١٩٧٩، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،الكویت، ایمانؤیل كانترحمن ، بدوي،  عبد ال )٤٥

) علوم(كتاب  –، ترجمة نھاد العبیدي ، دائرة الإعلام الداخلي  الكون المرآةدیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٤٦

  .م ١٩٨٦، بغداد ،  ٤المترجم 

  .   م ١٩٨٢ م ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت ،، ترجمة المیلودي شغو قیمة العلم، ھنري ،  بونكاري )٤٧

داد  ، سلسلة الدراسات  ، ،  دائرة الشؤون الثقافیة و النشر تحلیل أرسطو للعالم  البرھاني، جلوب ، فرحان محمد  )٤٨ بغ

  .م ١٩٨٥، 

  .م ١٩٩٤، الإسكندریة، مركز الدلتا للطباعة،  تخطیط المدن والقرىحیدر،  فاروق عباس ،  )٤٩

  .م ١٩٦٨، مطبعة العاني ، بغداد ،  العراق في عھد المغول الایلخانیین،  عفر،حسینخصباك،ج )٥٠

دین ،       )٥١ دیمالآلوسي ، حسام ال دیني والفلسفي الق ر ال ي الفك ـان ف ة   الزم ة للدراسات والنشر ،      ، المؤسس العربی

  .م ١٩٨٠بیروت ، لبنان ، 

واز ،   )٥٢ انداسفور، فرانس ؤال عن الزم دغر والس ة  ھی ر  ،  ترجم ات والنش ة للدارس وعة الجامعی م الموس امي ادھ س

  .م ١٩٩٣والتوزیع ، بیروت ، 

داد  -، رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الھندسة المعماریة العمارة و التكنولوجیارسول ، ھوشیار قادر ،  )٥٣  ، جامعة بغ

  .م ٢٠٠٣



١٢١  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

فاخر عبد الرزاق ، دار : ، ترجمة  الكفاح من أجل السیطرة على التكنولوجیا: ترویض النمر ریبكزیسكي ، تولد ،  )٥٤

  .م ١٩٩٠ ،الشؤون الثقافیة ، بغداد ، العراق 

ة ،   : خشبة ، سامي ، مرجعة : ، ترجمة  مـعنى الفـنرید ، ھربرت ،  )٥٥ ة العام حبیب ، مصطفى ، دار الشؤون الثقافی

  . م١٩٨٦بغداد ، 

ؤاد ،     )٥٦ ا ،  ف يزكری ر العلم ة      التفكی ون و الآداب    ، المجل ٣، سلسلة عالم المعرف ة و الفن وطني للثقاف ة س ال ، الطبع

  .م ١٩٨٨، الكویت ،  الثالثة

  .م ١٩٤٥،  ، بغداد ، مطبعة المعارف  وادي الفرات ومشروع  سدة الھندیةسوسة ، أحمد ،  )٥٧

  .م ١٩٤٧، مطبعة الراعي ، النجف ،  آبار النجف ومجاریھاشلاش ، عبد المحسن ،  )٥٨

اني   لألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیةالمعجم الفلسفي باصلیبا، جمیل ،  )٥٩ اب اللبن روت،   –، دار الكت بی

  .م ١٩٧٩القاھرة ، 

ورة ،    بنیة الصورة المعماریة في ضوء نظریة المعرفة الإسلامیةعبد الجبار ، أحمد ،  )٦٠ ر منش ، رسالة ماجستیر غی

  . م١٩٩٥،  قسم الھندسة المعماریة ، كلیة الھندسة ، جامعة بغداد

ة       المكان كنظامعبد القادر ، رافد عبد الطیف ،  )٦١ ة ، الجامع ة المعماری ورة ، قسم الھندس ، أطروحة دكتوراه غیر منش

  .م ١٩٩٧التكنولوجیة ، 

  .م١٩٨٨،  عرفة الجامعیة ، القاھرة، دار الم علم اجتماع حضري،  السید عبد المعطي ، )٦٢

 م١٩٨٦جامعة الموصل ، العراق ،   –ر الكتاب للطباعة و النشر ، دا المدینة الإسلامیةمحمد عبد الستار ، ، عثمان )٦٣

.  

  . م١٩٦٣، مطبعة دنكور الحدیثة ، بغداد ،  الحیرةغنیمة ،  یوسف رزق االله ،  )٦٤

دد    : ، ترجمة  إذن مـا الزمنغیـل ، ریـتشارد ،  )٦٥ افي ، الع ة الموقف الثق ة   ) ٢٩ (  حامد ، خالدة ، مجل  ، السنة الخامس

  .م ٢٠٠٠افیة العامة ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، دار الشؤون الثق،

ك ،    )٦٦ روم ، أری رف وھر و المظھ ین الج ان ب ة      الإنس ة ، ترجم ة عالم المعرف وطني    :، سلس س ال عد زھران ، المجل س

  .م ١٩٨٨للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ، 

ة ،  ، ترجمة مھدي  التعقید و التناقض في العمارةفنتوري ، روبرت ،  )٦٧ ، سعاد عبد علي ، دار الشؤون الثقافیة العام

  .م ١٩٨٧بغداد ، 

دد  ، مجلة المدینة العربیة ،  التنظیم المكاني للمدینة العربیة الإسلامیة، محمود ، قدوري  )٦٨ ت  ،  ٢٣الع السنة  ، الكوی

  .م ١٩٨٧ینایر ، السادسة

وھن ، توماس ،    )٦٩ وھريك راع الج ة  الص ع   : ، ترجم لاح س ؤاد الكاظمي ، ص ة ،  ف ة العام ؤون الثقافی د االله ، دار الش

  . م١٩٨٩بغداد ، 

دد الأول ، سنة   معالجة الصرف في المناطق الصحیةلیفون ، آرتین ،   )٧٠ ة المعارف ،    ٩،  مجلة المھندس الع ، مطبع

  .م ١٩٦٥بغداد ، 

  .م ١٩٧٩،ة العامة لشؤون الطباعة الأمیریة،القاھرةالھیئ، المعجم الفلسفي مجمع اللغة العربیة ، )٧١

  .م ١٩٥٨،  ، مطبعة الآداب ، النجف ٢، ط  ماضي النجف و حاضرھامحبوبة ، جعفر باقر ،  )٧٢



١٢٢  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

  . ھـ ١٣٥٣، ، مطبعة العرفان ، صیدا ماضي النجف و حاضرھامحبوبة ، جعفر باقر،   )٧٣

ر،  ،محمد جعفر )٧٤ دادعصام عبد الأمی ة بغ افة القدیم ز الرص ي مرك ة ف ة التجاری ور المنطق ید/تط  ، رسالة  حي الرش

  .م ١٩٨٦، جامعة بغداد ، كلیة الھندسة المعماریة ،ماجستیر

عاد ،   )٧٥ دي، س ةمھ كالیة الھوی رة، إش ة المعاص ارة العربی ین     العم ة المھندس اري الأول لنقاب ؤتمر المعم دوة الم ، ن

  .م ١٩٩٨،  الأردن –، عمان  الأردنیین، المركز الثقافي الملكي، جمعیة المعماریین الأردنیین

یم    )٧٦ ون، ت ول ان، ن اس بالزم ة       الأدب الحدیث والإحس ة الأجنبی ة الثقاف عدون ، مجل ة صبار س ؤون  -، ترجم دار الش

  .م ١٩٨٨الثقافیة العامة بغداد ، 

، ترجمة سعاد العمري ، مطبعة المعرفة ،  م ١٧٦٥مشاھدات نیبور في رحلتھ من البصرة سنة نیبور ، كارتسن ،  )٧٧

  . م١٩٥٥بغداد ، 

ریةالتیعقوب، حیدر صلاح ،  )٧٨ ة الحض ویر البنی ي تط ى مركز       نظیم المكاني وأثره ف ة إل ة ماجستیر مقدم ، أطروح

  .م ١٩٩٩التخطیط الحضري والإقلیمي، 
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Abstract 
 
 
 The city is one of manmade manifest according to his needs that made 
the community to create suitable environment that deals with his needs, so 
city is made of two structures spiritual ; that give the main motive for it's 
manifest , and  material ; that makes it's urban form .and this research throw 
light upon the theories that deals with the " System " , that explain the city , 
what it composed of  , it's changing and transformation  atomization throw 
the general systems theory . 
 The city composed of interacting elements that is ;  
 human community changes (it's Needs & Demands) , and economy 

changes ,as a " potential system ", that make the main motive for the 
transformation of the city structure, it is ((  )). 

 technology improvement , as an " organized system ",((  )).  
 natural environment, (( )).    
These elements create the method that explain the way the city maybe 
improved , or  be tumble and die .   
The contemporary Iraqi, and Arabic cites has been for a long period of time 
suffering absence for a role of a comprehensive and integral urban system, 
cities like Najaf suffer from enormous urban problems mainly, because of the 
basic urban system itself and it’s tools of implementation. 
The variation in the urban fabric of the Arabian City is considered to be a usual 
output as well as the different influences that led to form that city. 
These variations in patterns, which appear in the Arabian City, come as a result 
of the development in technical basis, the sequence of historical phases and 
the cultural influences. 
The Urban structure of the Arabian City represents the intellectual and social 
outcome, which represents the cultural heritage of that structure with it, 
societal traditions and values as well as the fabric that includes all land uses. 
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